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 نافذة بحثية 

 

هي مسابقة بحثية دورية يطلقها برنامج تعزيز ثقافة حقوق الإنسان تُعنى  

مفتوحة   أكاديمية  مساحة  توفير  إلى  وتهدف  الإنسان،  حقوق  بمجالات 

في   والخبرات  المعارف  وتبادل  البحثية،  أعمالهم  لنشر  والباحثات  للباحثين 

 هذا المجال. 

الحقوق   قضايا  في  العلمي  الإنتاج  لتشجيع  منصة  بحثية"  "نافذة  تُعدّ 

والحريات، وتسهم في بناء مجتمع بحثي فاعل، وتتيح الفرصة للاستفادة  

من خبرات الباحثين والباحثات داخل المؤسسة من خلال الإشراف، التحكيم،  

 والنقاشات العلمية. 

تركز المسابقة على دعم البحوث الأصيلة والمبتكرة، وتعمل على إبراز دور  

على   الإنسان  حقوق  واقع  وتحسين  وتفسير  تحليل  في  العلمي  البحث 

 المستوى الوطني. 
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ة دمـ د ـــة  المقـ ة المفقودةل و نـ دالـ ــمومل العـ اء المس : المـ

 الإغفال

ة، ليطر    ة والبيئيـ اد الفنيـ اوز الأبعـ ا يتجـ ديـً ل تحـ ا النيـ اه في دلتـ ة تلوث الميـ ل أزمـ تمثـ

نفســك كقضــية محورية في صــميم العدالة البيئية والجندرية في مصــر. فبينما تركز  

الكيميــائي للملوثــات، فــانهــا تتجــاهــل الأبعــاد   التحليــل  المقــاربــات التقليــديــة على 

ــهـا حقيقـة أن أعبـاء هـذا التلوث لا تتوز   الاجتمـاعيـة العميقـة لةزمـة، وعل ى رأسـ

 بالتساوي.

  فرضــية مركزيةتنطلق الدراســة من    انطلاقًا من مراجعة الأدبيات البيئية والنســوية،

مفـادهـا أن اثـار التلوث لا تتوز  بـالتســـاوي، بـل تتحمـل النســـاء العـبء الأكبر  وهو مـا 

يُعرف بـــــــ "تأنيث التلوث"ي. ولا يرجع ىلع إلى عوامل بيولوجية بحتة، بل هو نتاج بنية 

مؤسسية وقانونية واجتماعية مُعقدة تعيد إنتاج التهميش، وهو ما تطرحك الدراسة  

 ."هندسة الإغفال"كمفهوم 

تتجلى "هندسـة الإغفال" هذه في الفجوة الواضـحة بين الالتزامات الوطنية والدولية  

ــر قطعـز التزامـات كبيرة بموجـب الأطر   والواقع المعـا.. فعلى الرغم من أن مصـ

 المياه    6الهدف ، وتحديداً  (SDGsأهداف التنمية المسـتدامة  الدولية، بما في ىلع 

، وأطلقز خططاً   المســاواة بين الجنســيني  5الهدف  و  النظيفة والصــرف الصــحيي

ــتراتيجيـة الوطنيـة لتغير المنـاخ  طموحـة مثـل  ؛ إلا أن هنـا  فجوة جوهريـة  2050الاسـ

 بين هذه الأهداف المعلنة وتنفيذها.

ــؤالك المحوري:   ــة س ــهم تلوث المياه في دلتا بناءً على ىلع، تتطر  الدراس كيف يس

 النيل في إعادة إنتاج التهميش الجندري وإضعاف العدالة البيئية؟ 

وللإجابة على هذا السـؤال، ينطلق هذه الدراسـة من فرضـية أن تلوث المياه في دلتا 

ــاواة الجنـدريـة المتجـذرة   النيـل ليس مجرد خلـل بيئي، بـل هو انعكـاس لبنيـة من اللامسـ

ل الظـاهرة من خلال أربعـة   ــيـاســـات والممـارســـات. ومن هنـا، تُحل ـ في القوانين والسـ

ــيـة لقيـاس الأثر ــرات جنـدريـة رئيسـ ــحـة  الأثر    مؤشـ غير المتكـاف  للتلوث، وهي: الصـ

ة غير  ايـ ــاد الرعـ ةي، الوقـز  فقر الوقـز واقتصــ ابيـ ة الإنجـ ــحـ دهور الصـ الجســــدي وتـ

المدفو ي، الكلفة  الأعباء المالية المباشـرة وغير المباشـرةي، والحوكمة  الإقصـاء من  

ــف المشــكلة إلى تفكي  ــة مجرد وص ــاءلةي. بهذا، تتجاوز الدراس ــاركة والمس ع  المش

 أسبابها البنيوية، وقياس أثرها الإنساني، واقترا  حلول جذرية.

وتســعى هذه الدراســة إلى ســد الفجوة البحثية بين تحليل الســياســات البيئية وبين 

 القراءة الجندرية، من خلال ربط النصوص القانونية بالتجارب الميدانية في دلتا النيل.
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 :الدرا ة منهجية: أولا

ــكالية البحث المعقدة، ــات الكلية والتجارب   للإجابة على إشـ ــياسـ التي تربط بين السـ

ي. يســمح Mixed-Methodsالإنســانية، كان من الضــروري تبني منهجية مختلطة  

هذا التصـميم برصـد الظاهرة على مسـتويين متكاملين: المسـتوى البنيوي  القوانين  

والســياســاتي لفهم أســباب المشــكلة، والمســتوى الإنســاني  التجارب المعيشــيةي 

لقياس أثرها الفعلي. بذلع، نتمكن من تحليل الفجوة بين النصـوص الرسـمية والواقع  

 فال".المعا.، وتفكيع اليات "هندسة الإغ

 المستوى البنيوي  التحليل الوثائقيي: .1

o :ــف "العمى الجنـدري"    الهـدف ــيـاســــاتي وكشـ تفكيـع الإطـار القـانوني والسـ

 وفجوات الإنفاى.

o :ــات  ر ية   الأدوات ــياس ــتور، قانون البيئةي، والس مراجعة نقدية للقوانين  الدس

 ي، والبيانات الرسمية  الموازنة العامةي، والتقارير.2030

 المستوى الإنساني  العمل الميداني النوعيي: .2

o :ــرات    الهـدف ث التلوث" عبر المؤشـ أنيـ اس "تـ ة وقيـ ــيـ توثيق التجـارب المعيشـ

 الأربعة.

o  محافظات بالدلتاي: 6الأدوات  عينة قصدية من 

رجال من أسـر  4نسـاء،   6ي مقابلة معمقة  12تم إجراء    مقابلات شـبك منظمة: ▪ 

ــررة، و ــي والاجتمـاعي والقـانوني غير   2متضـ بـاحـث قـانونيي لتوثيق الأثر النفسـ

 المرئي لةزمة.

ان إلكتروني: ▪  ــتبيـ ك    اسـ ــار  فيـ اس 28شــ ــاءي لقيـ ي فرداً  غـالبيتهم من النســ

 المؤشرات العامة لةعباء الاقتصادية والزمنية.

ــتخدام أداتين متكاملتين خلال الفترة من أغســـطس إلى أكتوبر  ▪  ،  2025تم اسـ

ة، كفر   ة، الغربيـ ة، القليوبيـ ا  المنوفيـ دلتـ ة من محـافظـات الـ ــديـ ة قصــ عبر عينـ

 الشيخ، الشرقية، البحيرة والدقهليةي.

 ثانياً: تحليل البيانات الميدانية

ــرات الأربعـة المحـددة في الإطار المفـاهيمي، تم تحليـل المقـابلات   انطلاقًا من المؤشـ

لتحديد الأنماط والموضـوعات    (Thematic Analysisالتحليل الموضـوعي  عبر منهج  
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الميــدانيـة   بــالبيــانــات  المتكررة والروابط المفهوميــة. ولربط الإطــار النظري للبحــث 

 بشكل منهجي، اعتمد التحليل على أربعة محاور رئيسية لقياس أبعاد "تأنيث التلوث":

رصــــد    العـبء الجنـدري للرعـايـة  اقتصــــاد الرعـايـة غير المـدفو  وفقر الوقـزي: ●

الوقز والجهد والتكلفة النفسـية التي تتحملها النسـاء في تدبير المياه ورعاية  

 المرضى.

ــحيـةي: ● ــحي  التفـاوت في النتـائج الصـ ــدي والصـ توثيق الأمراض    الأثر الجســ

 المرتبطة بالمياه وكيف يصبح جسد المرأة ساحة لتجلي اثار التلوث.

تحليل الأعباء المالية التي    التكاليف الاقتصادية واستراتيجيات التكيف الأسري: ●

 تتحملها الأسر  شراء مياه، علاجي وكيفية تدبير النساء لهذه التكاليف.

  الحوكمة والمســـاءلة الجندرية  الوصـــول إلى العدالة والثقة المؤســـســـيةي: ●

قياس مدى قدرة النساء على الوصول لآليات الشكوى والمساءلة، ومستوى  

 ثقتهن في قدرة الدولة على حمايتهن.

 ثالثاً: الاعتبارات الأخلاقية 

طوال فترة الدراسة، تم الالتزام الكامل بالمعايير الأخلاقية، بما في ىلع الحصول على  

موافقة مسـتنيرة وواضـحة من جميع المشـاركين، وضـمان سـرية هوياتهم وحقهم  

 الكامل في الانسحاب في أي وقز.

 جدول ملخص لمنهجية  

 الناتج التحليلي المستهدف الهدف من استخدامها الأداة البحثية

الـــتـــحـــلـــيـــل  

 الوثائقي

رصــد وفحص القوانين والســياســات 

 والموازنات "المحايدة جندريًا".

كشف "هندسة الإغفال" كسبب بنيوي  

 للظلم البيئي.

ــلات   ــاب ــق ــم ال

 المعمقة

ــانيـة   ــوت للتجـارب الإنســ إعطـاء صـ

 وتوثيق الأبعاد غير المرئية للمعاناة.

ي   مــاعـ والاجـتـ ــي  فســ نـ الـ ر  الأثـ ــاس  ي قـ

الحوكمــة من منظور  وتوثيق فشـــــل 

 المتضررين.

ــان  ــتـبـي الاســ

 الإلكتروني

العــامــة لةعبــاء   ــرات  قيــاس المؤشـ

الاقتصــــاديـة والزمنيـة التي تتحملهـا  

 الأسر.

تقـديم أدلـة كميـة أوليـة على "تـأنيـث 

ــري الكلفـة  التلوث" فيمـا يخص مؤشـ

 والوقز.

 يلخص الجدول العلاقة المنطقية بين أدوات البحث وأهدافها التحليلية 
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1الأربعة  الجندرية ومؤشراتها الدرا ة لحجة التحليلية  الخريطة  

الـــــعـــــلاقـــــة   جوهر الحجة الفصل / المرحلة

 التحليلية

 أهم المخرجات التحليلية المؤشرات الجندرية الأربعة

الأول   ــل  ــفصـــ   –ال

 الإطـار المفـاهيمي 

ــوث   ــل ــت ال ــث  ــي ــأن ت

يــة   ئـ يـ بـ الـ ــة  عــدال والـ

 الجندرية

ــرار البيئية لا تتوز    الأضـ

ــاء   ــاوي؛ النســ بـالتســ

الـعــبء الأكـبـر   يـتـحـمـلـن 

ــن   أدوارهـ ــب  ــبـ بســــ

الاجــتــمــاعــيــة وبــنــيــة  

 التمييز التاريخية.

ــد   ــديـــ ــحـــ تـــ

ــة   ــل ــك ــمشـــ ال

ووضـع الأسـاس  

 النظري

ــحـة: تعرض متكرر للملوثـات وتـأثيرات   الصـ

 على الصحة الإنجابية. 

ة   ايـ اتج عن عـبء الرعـ الوقـز: فقر الوقـز النـ

 وجلب المياه. 

ة المرتبطـة   ات المنزليـ ا  النفقـ ة: ارتفـ الكلفـ

 بالمياه والعلاج.

ــاء من دوائر اتخاى    ــاء النسـ الحوكمة: إقصـ

 القرار.

تحديد المؤشــرات الأربعة  

أنيـث   ل  تـ كـأســــاس لتحليـ

 التلوث”.

ــانـي   الـث   –الـفصــــل 

ة على الورق  العـدالـ

ــة الإغفـال   هنــدســ

ــة   ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ

 والمؤسسية

القوانين والســياســات  

المصـــرية تبدو محايدة  

جنـدريًا لكنهـا تعيـد إنتـاج  

ــبــب   اللامســــاواة بسـ

ــعف   فجوة الإنفـاى وضـ

 المساءلة.

تحليل الأســباب  

 البنيوية

ــتــز   ــة وتشــ الـرقــاب ــعـف  الـحـوكـمــة: ضــ

الاختصـــاصـــات. الكلفة: خصـــخصـــة الأعباء  

 البيئية على الأسر.

الوقز: تحميل النســاء أعباء إضــافية لتدبير   

ــتمرار التدهور الصـــحي   المياه. الصـــحة: اسـ

 نتيجة غياب الرقابة.

كشـــف أن فشـــل الدولة  

الـقـوانـيـن   تـطـبـيـق  فـي 

ي   ئـ يـ بـ الـ م  ظـلـ الـ خ  ــّ رســ يـ

 الجندري.

ــالــث   ــث ال ــفصــــل  ال

ع   رابـ ط    –والـ خـرائـ الـ

لــةثــر   الــخــفــيــة 

مــن   الــمــيــدانــي

 الأرقام إلى الأجساد

ــة   ــم ــوك ــح ال ــل  فشـــ

النســــاء   ينعكس على 

الـنـيــل عـبـر   ــا  دلـت فـي 

المرض والفقر وانعـدام  

 الكرامة.

الأثـــر   قـــيـــاس 

 الملموس

ــد، وتــدهور   الـكـلـى والـكـب ــحــة: أمـراض  الصـ

 الصحة الإنجابية.

ا    الكلفـة: نفقـات العلاج والميـاه تمثـل عبئـً

 اقتصاديًا هائلًا.

ــاعـات الرعـايـة المنزليـة    ــاعف سـ الوقـز: تضـ

 وجلب المياه.

ــات    ــسـ الحوكمة: فقدان الثقة في المؤسـ

 العامة.

ــن   ــي ب ــعــلاقــة  ال ــق  ــي ــوث ت

ة   ــلـ اشـ اســــات الفـ ــيـ السـ

ــيــة   يشــ مـعـ الـ جــارب  تـ والـ

 اليومية.

ــل الخـامس     –الفصـ

الــكــارثــة كــمــكــبــر  

فـيضــــان   صـــوت الـ

 والظلم المركب

الكوارث البيئية تكشـف  

دل أن   التمييز البنيوي بـ

الــفــيضــــان   تــخــلــقــك؛ 

ــة   ــاشــ ــف هشــ يكشـ

ــة   ــي ــئ ــي ــب ال ــة  ــدال ــع ال

 والجندرية.

مضاعفة الأزمة  

عبـر صــــدمــات  

 المناخ

 الصحة: تفشي الأوبئة بعد الفيضان. 

الكلفة: خسـائر الممتلكات والمحاصـيل تقع  

 على النساء. 

 الوقز: عبء إعادة البناء والرعاية. 

ــحيـة” وتبرئـة   الحوكمـة: خطـاب  لوم الضـ

 الدولة.

ــري   ــع ت ــف  ــي ك ــار  ــه إظ

ــة   ــدســـ الــكــوارث  هــن

 الإغفال” وتُضاعف اثارها.

  –الفصــل الســادس  

يــة   ئـ يـ بـ ــة  حـو عــدال نـ

مـــن   جـــنـــدريـــة 

 النصوص إلى الفعل

يــكــمــن فــي   الــحــل لا 

ل   المعـالجـات التقنيـة بـ

ــة   دســ ع هنـ في تفكيـ

ن   مـكـيـ تـ ر  الإغـفــال عـبـ

ة   افيـ ــفـ ــاء والشـ النســ

 والمساءلة.

الـحـلـول   تـقــديـم 

 الجذرية

ــائي إلزامي في هيئات   الحوكمة: تمثيل نس

مـعـلـومــات، دوائـر   الـ ــداول  ت ــاه، قــانـون  مـي الـ

قضـــائية بيئية. الصـــحة: إدماج المؤشـــرات  

 الجندرية في السياسات الصحية. 

الوقز والكلفة: تخفيف العبء عن النســاء  

 عبر سياسات الرعاية والدعم.

رسـم خارطة طريق عملية  

تربط الإصـلا  المؤسـسـي  

 بالعدالة الجندرية.
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 العدالة إلى التلوث تأنيث من - النظري الإطار: الأول الفصل
الجندرية البيئية  

يهـدف هـذا الفصـــل إلى بنـاء الإطـار النظري لمفهوم "تـأنيـث التلوث" من خلال تحليـل  

ــيـل المفهوم   ع، يتم أولًا تـأصـ دريـة. ولتحقيق ىلـ ة البيئيـة والجنـ العلاقـة بين العـدالـ

وتحديد أبعاده، ثم عرض أركان العدالة البيئية، وصــولًا إلى دمج المفهومين في إطار 

وهو "العـدالـة البيئيـة الجنـدريـة والتقـاطعيـة"، الـذي  تحليلي متكـامـل وقـابـل للقيـاس،  

 سيُستخدم كعدسة تحليلية في بقية فصول الدراسة.

 مراجعة أدبية: موقعة النو  الاجتماعي في الخطاب البيئي

تطوّر الخطـاب الأكـاديمي حول العلاقـة بين النو  الاجتمـاعي والبيئـة خلال العقود  

ــبّ التركيز على الجوانب التقنية والفيزيائية   ــكل ملحوف. في بداياتك، انصـ الأخيرة بشـ

للتلوث البيئي، مثـل قيـاس الملوثـات أو معـالجـة الميـاه، دون الالتفـات إلى الأبعـاد 

 ــ الكــامن ــيــة  ــيــاسـ البيئيــة الاجتمــاعيــة والسـ ــويــة  النسـ الأبحــاث  أن  ة خلفهــا. غير 

 Ecofeminism  ا لهـذا المنظور الاختزالي. فقـد أكـدت ــرعـان مـا قـدّمـز نقـدًا جـذريًـ ي سـ

ي على أن اســتغلال الطبيعة واضــطهاد النســاء  Vandana Shiva   1988باحثات مثل  

نفسـك الذي يفصـل الإنسـان عن البيئة ويخضـع كليهما  2ينبعان من المنطق الأبوي  

 لمنظومة الهيمنة والسيطرة.

ا، طوّرت   ي مقـاربـة أكثر تحـديـدًا  Rocheleau et al  .1996ي وAgarwal   1992لاحقـً

ــ  البيئة السياسية النسوية"   ي، التي  Feminist Political Ecology)3ضمن ما يُعرف بـ

ة والعرق وبين أنمـاط   ة على النو  الاجتمـاعي والطبقـ ات القوة المبنيـ تربط بين علاقـ

أنيـث الفقر   ذلـع، برز مفهوم "تـ ا. ونتيجـة لـ ة والتحكم فيهـ ــول إلى الموارد البيئيـ الوصـ

البيئي"، الذي يشــير إلى أن النســاء، ولا ســيما في دول الجنوب العالمي، يتحملن عبئًا 

اة  غير متكـاف  من تـد هور البيئـة نظرًا لأدوارهن الاجتمـاعيـة في توفير مقومـات الحيـ

اليومية مثل الماء والغذاء والطاقة، واعتمادهن المباشـر على الموارد الطبيعية في  

 .4سبل عيشهن

 
  3ي تم الوصول في:  هنا ي. البقاء على قيد الحياة: المرأة والبيئة والتنمية. لندن: زد بوكس. متوفر  1989شيفا، ف.    2

 ي. 2025أكتوبر 

ي  البيئة السياسية النسوية: قضايا عالمية وتجارب محليةي.  1996سلايتر، ب.، و وانجاري، إ..   -روشلو، د.، توماس   3

 ي. 2025أكتوبر    3ي تم الوصول في:  هنا روتليد.. متوفر 

: التنمية البشرية للجميع. نيويور :  2016ي. تقرير التنمية البشرية 2016ي.   UNDPبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي      4

 ي. 2025أكتوبر   3ي تم الوصول في:  هنا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.  متا  

https://archive.org/details/stayingalivewome0000shiv
https://www.routledge.com/Feminist-Political-Ecology-Global-Issues-and-Local-Experience/Rocheleau-Thomas-Slayter-Wangari/p/book/9780415120272
about:blank
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ا النيـل   ــروري مقـاربـة أزمـة الميـاه في دلتـ ــبح من الضـ ا من هـذه الأدبيـات، يُصـ انطلاقـً

ــر على تلوث   ــكلـة لا تقتصـ ب. فـالمشـ ــمن هـذا الإطـار التحليلي المركـّ ــريـة ضـ المصـ

اء  ة لتوزيع الأعبـ ادلـ ة غير عـ ل تتجســــد في بنيـ ة، بـ ة التحتيـ ل في البنيـ ائي أو خلـ كيميـ

ه الـدراســـة من خلال مفهوم "تـأنيـث التلوث" والموارد والقرارات، وهي مـا تعـالجـك هـذ

 الذي يُعيد قراءة الأزمة بوصفها قضية عدالة بيئية جندرية.

 تعريف وتأصيل المفهوم  – أولا: تأنيث التلوث  

تتجاوز هذه الدراسة المقاربات الفنية التي تختزل قضايا البيئة في أبعادها الكيميائية، 

. ونطر  مفهوم "تأنيث التلوث" لوصف  5"تأنيث التلوث"وتقدم هذه الدراسة مفهوم  

التوزيع غير المتكاف  للضـرر البيئي، حيث تتحمل النسـاء عبئًا صـحيًا وزمنيًا وماديًا أكبر، 

ة   ايـ اه والرعـ ة في إدارة الميـ ة لأدوارهن الاجتمـاعيـ ل نتيجـ ة، بـ اب بيولوجيـ ــبـ ليس لأسـ

 :6المنزلية. يتجلى هذا المفهوم في أربع ظواهر مترابطة

بحكم التقسـيم الجندري للعمل، تقع مسـؤولية الأعمال  التعرّض المضـاعف للملوثات:  

ــبـك كـامـل على النســـاء. هـذا الاحتكـا  اليومي   ــكـل شـ ــرة بشـ المنزليـة ورعـايـة الأسـ

ــمومـة يجعلهن، وأطفـالهن، خط الـدفـا  الأول في   ــر بمصـــادر الميـاه المسـ والمبـاشـ

ــتويـات أعلى من الملوثـات الكيميـائيـة   ــهن لمسـ ــحيـة، ويعرضـ مواجهـة المخـاطر الصـ

 .7لبيولوجية وا

ــحيـة غير المتكـافئـة: ــائعـة.    الآثار الصـ لا تتوقف الآثار عنـد حدود الأمراض المعوية الشـ

ــات إلى أن الملوثـات الكيميـائيـة والمعـادن الثقيلـة الموجودة في الميـاه،   ــير دراسـ تشـ

مثل الرصـــاص والكادميوم، قد تؤدي إلى مضـــاعفات خطيرة على الصـــحة الإنجابية 

 
ي. المنظور العالمي للجنسين والبيئة: القضايا الحاسمة. نيروبي: برنامج  2016ي.   UNEPبرنامج الأمم المتحدة للبيئة      5

 ي. 2025أغسطس   21ي  تم الوصول في:  هنا الأمم المتحدة للبيئة.  متا  

 هذه صياغة تركيبية للباحثة، تم وضعها بناءً على :  6

ي. النو  الاجتماعي، الجيل والفقر: استكشاف »تأنيث الفقر« في أفريقيا واسيا وأمريكا  2007شانز، سيلفيا.    -

 Gender, Generation and Poverty: Exploring the “Feminisation of Poverty” in Africa, Asiaاللاتينية   

and Latin America  ي. 2025أغسطس  21ي  تاريخ الوصول: هنا ي.  تشلتنهام: إدوارد إلجار.  متا 

 Theي. تمكين النساء: مبادرات المياه والصرف الصحي في ريف مصر   1993الكتشا، سميحة، وواتس، سوزان.     -

Empowerment of Women: Water and Sanitation Initiatives in Rural Egypt  ي. سلسلة »أوراق القاهرة في

  21ي   تاريخ الوصول: هنا ي. متا  AUC Pressي. القاهرة: الجامعة الأمريكية بالقاهرة   2  16العلوم الاجتماعية«،  

 ي. 2025أغسطس 

 .(Women, Water Management, and Healthي. »النساء، إدارة المياه والصحة«  2004واتس، سوزان.    -

Emerging Infectious Diseases  ،10  11 .ي. 2025أغسطس   21تاريخ الوصول:   ي هنا  .  متا  2026–2025ي، ص 

 ي. 2025أكتوبر   3ي تم الوصول في:  هنا ... متوفر  النو  الاجتماعي وتغير المناخي.  د.ت.ي.  UNICEFاليونيسف     7

https://www.unep.org/resources/report/global-gender-and-environment-outlook-ggeo
https://www.elgaronline.com/downloadpdf/monobook/9781843769927.pdf
https://fount.aucegypt.edu/faculty_books/109/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3328991/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3328991/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3328991/
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
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للمرأة، بما في ىلع مشـكلات الخصـوبة، والإجهاض المتكرر، والولادة المبكرة، وولادة  

 .8أطفال يعانون من تشوهات خلقية أو صعوبات في النمو

عندما يمرض أفراد الأسـرة بسـبب المياه الملوثة، يقع  عبء الرعاية الزمني والمادي:  

عبء رعايتهم على النسـاء في المقام الأول. يُترجم هذا العبء إلى وقز مهدور كان  

يمكن اســتغلالك في التعليم أو العمل المأجور أو الراحة، وإلى تكاليف مادية إضــافية  

 التي تعيلها نساء.لعلاج المرضى، مما يفاقم من دائرة الفقر، خاصة في الأسر 

على الرغم من أن النســاء هن الأكثر تضــررًا وخبرة    الإقصــاء الممنهج من دوائر القرار:

ــات   ــياسـ ــواتهن تظل مغيّبة عن هياكل حوكمة المياه والسـ بواقع الأزمة، إلا أن أصـ

 البيئية، التي يهيمن عليها الرجال غالبًا، مما يؤدي إلى سياسات تتجاهل احتياجاتهن.

وبذلع، لا يُطر  مفهوم "تأنيث التلوث" هنا كمجرد توصــيف نظري للواقع، بل كاطار  

تحليلي سـتُقاس من خلالك في الفصـول الميدانية اللاحقة أربعة أبعاد رئيسـية لةزمة:  

المــدفو ، والكلفــة   الوقــز والرعــايــة غير  ــحيــة، وعــبء  الصـ النتــائج  التفــاوت في 

 لمساءلة الجندرية.الاقتصادية لةسر، ومستوى الحوكمة وا

 الأركان والمبادئ  – ثانيا: العدالة البيئية 

، الـذي 9لفهم أعمق لواقع "تـأنيـث التلوث"، لا بـد من تبني إطـار العـدالـة البيئيـة الجنـدريـة

ــوي. تقوم العـدالـة البيئيـة على ثلاثة   يـدمج بين مبـادئ العـدالـة البيئيـة والتحليـل النسـ

 ، تتخذ بعداً جندرياً واضحاً في سياق دلتا النيل:10أركان أساسية

ة ة التوزيعيـ ع  11العـدالـ ة. ويظهر ىلـ افع البيئيـ اء والمنـ التوزيع العـادل لةعبـ :  وتُعنى بـ

ــؤال  ــرر؟"بـالإجـابـة على سـ ــح الخلـل التوزيعي في أن "مَن يتضـ . ففي دلتـا النيـل، يتضـ

الأضــرار الصــحية والاقتصــادية للتلوث تتركز بشــكل كبير لدى النســاء الفقيرات في  

 
ي. "تقييم التباين الموسمي وإثراء تلوث المعادن الثقيلة السامة في رواسب فر   2020رضوان، م.، والحداد، إ.     8

 ي. 2025أكتوبر  3ي تم الوصول في:  هنا .  متوفر 12، العدد  12، المجلد  Waterدمياط، نهر النيل، مصر".  

ي. تعريف العدالة البيئية: نظريات، حركات، وطبيعة. أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد.  متا   2007شلوسبرغ، د.    9

 ي. 2025أغسطس    21ي   تم الوصول في:  هنا 

ي. العدالة البيئية في القرن الحادي والعشرين: العرق والطبقة والصحة البيئية. جامعة  2001بولارد، ر. د.    10

 أوشكو.. – ويسكونسن 

 ي. 2025أكتوبر   3ي تم الوصول في:  هنا  متوفر 

  31ي تم الوصول إليك في  هنا نوفمبر.  متا   12ي. 'العدالة التوزيعية'. مؤمنون بلا حدود، .  2015إسماعيل،  .      11

 ي. 2025أغسطس 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10925576/
https://academic.oup.com/book/4798/chapter-abstract/147072997?redirectedFrom=fulltext
https://www.uwosh.edu/sirt/wp-content/uploads/sites/86/2017/08/Bullard_Environmental-Justice-in-the-21-Century.pdf
https://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-1753


 

 
12 

 تأنيث التلوث: بين الماء المسموم والعدالة المفقودة 

ثة لأطراف   ــناعية والزراعية الملور ــطة الصـ المناطق الريفية، بينما تذهب منافع الأنشـ

 أخرى.

وتضـــمن الحق في المشـــاركة الهادفة لجميع الأفراد في صـــنع    :12العدالة الإجرائية

"مَن  القرار، خاصـــة الفئات المتضـــررة، في صـــنع القرارات البيئية، وتجيب على ســـؤال  

ــكـل ممنهج من هـذه العمليـات، ممـا ينتهـع هـذا المبـدأ  يُقرر؟" ــى النســـاء بشـ . تُقصـ

 بشكل صارخ.

الاعـتـراف ــة  عـلـى ســـؤال  13عــدال وتـجـيــب  الأعـمـق،  الـركـن  رى؟": وهـي  يُـ ن  وتـعـنـي    "مـَ

ة، وإدرا  أن  ة معينـ ات اجتمـاعيـ اريخي و تهميش ممنهج لفئـ الاعتراف بوجود ظلم تـ

ا أكثر عرضــــة لةىى البيئي. إن تجـاهـل المعـارف البيئيـة  هـذا التهميش هو مـا يجعلهـ

المحلية للنســاء وخبراتهن اليومية مع التلوث هو يجســد أحد أشــكال "ظلم الاعتراف  
 البنيوي في السياق المصري. 14

 —التوزيعية، والإجرائية، والاعترافية   —وبذلع، تشــكّل الأركان الثلاثة للعدالة البيئية 

ــتخـدم في هـذه الـدراســـة لتحليـل أبعـاد "تـأنيـث التلوث"  ــيُسـ الإطـار المرجعي الـذي سـ

وربطها بالمؤشـرات الجندرية الأربعة في الفصـل التالي، ضـمن ما نسـميك بـــــ"العدالة  

 ية في دلتا النيل.البيئية الجندرية والتقاطع

 ثالثاً: العدالة البيئية الجندرية والتقاطعية في دلتا النيل

ــة. فالظلم البيئي لا ينبع من النو  الاجتمـاعي   ــاء كفئـة متجـانسـ لا يمكن النظر للنسـ

وحـده، بـل من تفـاعـل منظومـات متعـددة للهيمنـة. فـالمرأة الريفيـة الفقيرة التي  

ــتويــات مركّبــة من التهميش  الجنــدري، الطبقي،   الزراعــة تواجــك مسـ تعتمــد على 

ــراء المياه    الجغرافيي تختلف عن امرأة من الطبقة الوســطى في المدينة يمكنها ش

 المعبأة.

ــو  في المقـابلات الميـدانيـة التي أجريـز مع   ــيـة بوضـ وتظهر هـذه الفوارق المعيشـ

ــيطة جوهر الظلم   ــاركات بعبارة بسـ ــاء من قرى الدلتا، حيث تلخّص إحدى المشـ نسـ

 
، ]أونلاين[. سبتمبر.  Procedural Justice). Beyond Intractabilityي. 'العدالة الإجرائية'   2003إكسون، س. ن.   12

 ي. 2025أغسطس  31 تم الوصول إليك في    ( هنا  متا   

ن للدراسات  ي. 'أكسل هونيث ونظرية الاعتراف: قراءة في ثلاثية الصرا  من أجل الاعتراف'.  2013درويش،  .     13 تبيُّ

 ي. 2025أغسطس   31 تم الوصول إليك في   (هنا .  متا  30- 7، ص.  5، ]أونلاين[.  . الفلسفية والنظريات النقدية 

أغسطس   21ي  تم الوصول في: هنا ي. العدالة البيئية: مفاهيم، أدلة وسياسات. لندن: روتليدج.  متا  2012ووكر، ج.    14

 ي. 2025

https://web.archive.org/web/20171202164645/https:/www.beyondintractability.org/essay/procedural-justice
about:blank
https://www.routledge.com/Environmental-Justice-Concepts-Evidence-and-Politics/Walker/p/book/9780415589741?srsltid=AfmBOorpGdsj1tqGlbxEfN2zijVSS06einCB1kd8y69qAqHI1L6AAg2d
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 إحنا اللي بنشـرب ونتعب، والرجالة بيقولوا دي شـغل السـتات"“البيئي الجندري قائلة: 

.15 

إن تبنّي منظور العـدالـة البيئيـة الجنـدريـة يعني الانتقـال من مجرد إدراج النســــاء في   

المعادلة البيئية إلى إعادة تعريف العدالة ىاتها لتشـمل تحليل علاقات القوة، والقدرة  

ادةً   ة عـ ــريـ ات المصـ الج الأدبيـ ا تعـ ات. وبينمـ اى القرار، وفوارق الموارد بين الفئـ على اتخـ

في إطار فني أو إداري ضــيق، تتعامل هذه الدراســة مع الظلم البيئي   العدالة البيئية

 بوصفك نتاجًا لبنية جندرية واقتصادية متداخلة. 

هذا الصــوت لا يُســتخدم هنا كشــهادة فردية، بل كتجســيد رمزي للبنية الاجتماعية   

التي تجعل من النسـاء الواجهة الأولى لةزمة. فهو يترجم في عبارة واحدة ما تسـعى  

ــاواة في توزيع الأعباء البيئية هي   ــوية البيئية إلى تفكيكك: أن اللامس النظريات النس

ــكـال التمي ــكـل من أشـ يز القـائم على النو  الاجتمـاعي والطبقـة  في جوهرهـا شـ

 والمكان. 

ب   م هـذا الإطـار النظري المركّـ الـذي يـدمج بين مفهوم "تـأنيـث التلوث"  —وبـذلـع، يُقـد 

كـأســــاس تحليلي لفهم جـذور الظلم    —وأركـان العـدالـة البيئيـة ومنظور التقـاطعيـة  

البيئي في دلتا النيل. وســيتجلى هذا الإطار عمليًا في الفصــول الميدانية التالية التي  

ــرات الأربع   ــد، عبر المؤشـ ــحـة، والوقز، والكلفـة، والحوكمـةي، كيف تتحوّل  ترصـ  الصـ

 الاختلالات البنيوية إلى معاناة يومية للنساء والأسر في القرى الأكثر تضررًا.

 

 

 

 

 

 

 

 
 .   2025سبتمبر  8دلتا مصر، أجرتها الباحثة    -مقابلة مع سيدة من محافظة الشرقية  من   15
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 والواقع القانونية الالتزامات بين الفجوة  تحليل: الثاني  الفصـل

 الجندري

يحلل هذا الفصـل البنية القانونية والسـياسـاتية التي تسـمح باسـتمرار ظاهرة "تأنيث 

التلوث". فلا يطر  الفصـل سـؤالًا حول وجود تشـريعات لحماية البيئة، لأن الإجابة هي  

نعم، بل يسأل: لماىا تفشل هذه الترسانة القانونية في حماية النساء والأطفال على  

 أرض الواقع؟ 

 

ــمن الحق في بيئة نظيفة  ــري يضـ ــتوري والقانوني المصـ فعلي رغم أن الإطار الدسـ

ــوص   ة بين النصـ ــف عن فجوة هيكليـ دري يكشـ ة، إلا أن الواقع الجنـ اه امنـ وفي ميـ

والتطبيق. هذه الفجوة ليسـز مجرد ضـعف إداري، بل نتاج "هندسـة إغفال" ممنهجة  

زائف يتجاهل الفروق الجندرية،  ي حياد تشريعي  1تتجلى في ثلاثة مستويات مترابطة:  

ي غياب أدوات القياس والتمثيل النسـائي  3ي ضـعف في اليات الإنفاى والمسـاءلة، و 2 

 داخل منظومة الحوكمة البيئية.

ــرن   ــوات نســـاء من قرى الـدلتـا يختصـ وراء هـذه العنـاوين القـانونيـة الجـافـة، تقف أصـ

المعاناة اليومية بعبارات بسـيطة ولكنها كاشـفة. تقول سـيدة من إحدى قرى الدلتا: 

ــفرا   ــمع؟ الميـة بتبقى صـ "القـانون بيقول إننـا لينـا حق في ميـاه نظيفـة، بس مين يسـ

  16وريحتها وحشة، والعيال بتتعب، ومفيش مسؤول بيسأل"

هذه الجملة وحدها تختزل المسافة بين الدستور والواقع؛ بين الحقّ المعلن والعدالة  .

 الغائبة.

 وعد الحماية وفراغ التطبيق  – أولًا: المنظومة التشريعية  

ور   ــة  دســــتـ ل كــامـ تـ مـ ــة  الـمصــــري ــة  ي ونـ قــانـ الـ نـظـومــة  مـ الـ ــدو  ب ون  17  2014تـ قــانـ  ،

بشــــأن حمـايـة النيـل، قـانون الموارد المـائيـة،والقـانون  (48/1982)19 ،18ي4/1994البيئـة 

 
 .   2025سبتمبر  8دلتا مصر، أجرتها الباحثة    -مقابلة مع سيدة من محافظة الشرقية  من   16

ي،  32ي،   18، المواد   2019وتعديلاتك حتى عام ي،    2014رئاسة جمهورية مصر العربية. دستور جمهورية مصر العربية  17

ي، والتي تنص على الحق في الصحة، وحماية الموارد الطبيعية، وصون نهر النيل، وضمان البيئة الصحية  79ي،   46ي،   45  

 ي. 2025أغسطس  21ي  تم الوصول في: هنا السليمة، والحق في الماء والغذاء.  متا   

  23ي  تم الوصول في:  هنا ي.  متا  1994.   في شأن حماية البيئة   1994لسنة   4قانون رقم  جمهورية مصر العربية.   18

 ي. 2025أغسطس 

ي.  1982.   بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث   1982لسنة    48القانون رقم  جمهورية مصر العربية ،    19

 ي 2025أغسطس   23ي  تم الوصول في: هنا القاهرة: الجريدة الرسمية.  متا  

https://www.presidency.eg/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1/
https://www.mwri.gov.eg/wp-content/uploads/2020/01/Law-Nile-48-82.pdf
https://faolex.fao.org/docs/pdf/egy18642.pdf


 

 
15 
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للموارد    21ي147/2021، وصــولًا إلى القانون  20لإدارة المخلفات  2020لســنة    202رقم  

ا"   ــكـل "أعمى جنـدريًـ ــممـة بشـ ي، أي أنهـا تتجـاهل  Gender-Blindالمـائيـة. لكنهـا مصـ

 الأدوار والأعباء المختلفة التي تتحملها النساء.

ــمن   ــح أن هذه القوانين تقع ض لكن عند تطبيق منظور العدالة البيئية الجندرية، يتض

ي. فهي صــيغز بلغة محايدة  Gender-Blindما يُعرف بالســياســات "العمياء جندريًا"  

اختلاف الأدوار   بــذلــع  المواطنين، متجــاهلــة  ا على جميع  تــأثيرًا متســـــاويــً تفترض 

ــاء هـذا التعـدد في القوانين والجهـات   .22الاجتمـاعيـة والأعبـاء التي تتحملهـا النســ

الرقابية  البيئة، الري، الصــحة، الحكم المحليي دون الية تنســيق مركزية يجعل الإنفاى  

مجزأً ويُضــعف الرد ، وهو ما يفتح الباب أمام التنصــل من المســؤولية، كما عبّر أحد  

 الأهالي في مقابلة ميدانية من القليوبية:

"روحز الوحدة المحلية قالوا مش اختصـاصـنا، ورحز الصـحة قالوا روحوا البيئة. وفي  

 23الآخر محد. اتحر "

قد     "24"عوض المر قضـائيًا، ورغم أن هنا  حكم  محكمة دسـتورية أصـدره المسـتشـار  

خ فى حكمة الشـهير  المبدأ القاضـي بأن »الحق في البيئة السـليمة امتداد للحق  رسـّ

في الحياة«، إلا أن هذا التقدم النظري لم يُترجم بعد إلى سـوابق قضـائية تراعي البعد  

ــتمرار غيـاب الوعي الجنـدري داخـل   ــف اسـ ــايـا التلوث، مـا يكشـ الجنـدري في قضــ

الشــعبي، يُترجم هذا الغياب إلى شــعور واسـع  المنظومة القضــائية. على المســتوى  

ــتبيـان الميـداني   ا لبيـانـات الاسـ ــاء    %89، أفـادت  25ي2025بـالعجز. فوفقـً من النســ

المشـاركات بأنهن لم يسـمعن بوجود أي جهة رسـمية يمكن التقدم إليها بشـكوى، 

 منهن أن الشكوى "غير مجدية". %92بينما اعتبرت 

 
ي  تم الوصول  هنا ي.  متا   2020.   في تنظيم إدارة المخلفات   2020لسنة   202قانون رقم جمهورية مصر العربية.   20

 ي. 2025أكتوبر   20في: 

ي  تم الوصول في:  هنا ي.  متا  2021.   في الموارد المائية و الري   2021لسنة   147قانون رقم  جمهورية مصر العربية.   21

 ي. 2025أكتوبر   20

ي. التخطيط والتنمية المراعية للنو  الاجتماعي: النظرية والممارسة والتدريب. لندن: روتليدج.  2012 . أ. ن.   موزر،    22

 ي. 2025أغسطس   24ي تم الوصول في: هنا  متا   

، عقب الشكوى من    2025سبتمبر  8دلتا مصر، أجرتها الباحثة    -مقابلة مع أحد أهالي من محافظة القليوبية  من   23

 وجود حيوانات نافقك في أحد التر . 

 تم الوصول  .    1996قضائية بتاريخ    15لسنة   34المحكمة الدستورية العليا ، القضية رقم     -جمهورية مصر العربية    24

 ي. 2025أكتوبر   20في: 

 .  2025أكتوبر   2استبيان ميداني قامز الباحثة باطلاقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في    25

https://www.eeaa.gov.eg/Laws/56/index
https://alberonsy.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-147-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A1-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88/
https://www.routledge.com/Gender-Planning-and-Development-Theory-Practice-and-Training/Moser/p/book/9780415056212
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ــر، مثـل   ــمـز إليهـا مصـ ــح الفجوة أكثر بـالنظر إلى الالتزامـات الـدوليـة التي انضـ وتتضـ

ي التي  14/2المادة    –اتفاقية القضـاء على جميع أشـكال التمييز ضـد المرأة  سـيداوي 

ــحيـة  –  27واتفـاقيـة حقوق الطفـل ،26تؤكد حق المرأة الريفيـة في المـاء والمرافق الصـ

ي بشأن حق الطفل في مياه شرب امنة، بالإضافة إلى الهدف السادس من  24المادة  

الذي ينص على ضـمان توافر المياه وخدمات    (28SDG6أهداف التنمية المسـتدامة  

 .2030الصرف الصحي للجميع بحلول عام 

ا واضــحًا في النظام الوطني للقياس أو الإنفاى،    غير أن هذه الالتزامات لا تجد انعكاســً

 ويوجز أحد المحامين البيئيين الذين تمز مقابلتهم عن ىلع  بقولك:

ا في   ــتخـدم فعليًـ " الاتفـاقيـات الـدوليـة الخـاصـــة بـالبيئـة أو بحقوق الإنســـان مش بتُسـ

ا أو المحكمـة   ــتوريـة العليـ اديـة. هي ممكن تتـذكر في المحكمـة الـدسـ المحـاكم العـ

ائيـة ملهـا. وجود.   ا بمجلس الـدولـة، لكن في المحـاكم المـدنيـة أو الجنـ الإداريـة العليـ

  .29القاضي بيشتغل بالنص الداخلي بس" 

%  0.13، بلغ الإنفـاق على حمـايـة البيئـة    30ي2023/2024ووفق الموازنـة العـامـة لعـام  

%  3.89% للصــحة، و4.94% لخدمة الدين، و37.45فقط من إجمالي الموازنة، مقابل  

ي. 2023.  2023/2024للمياه والمرافق  وزارة المالية المصـرية. البيان المالي لموازنة  

ة إ ة وتراجع الحق في البيئـ دولـ ات الـ ام تعكس اختلالًا في أولويـ لى هـامش  هـذه الأرقـ

الســياســة المالية، حيث تكشــف هذه الموازنة عن أولويات تضــع خدمة الدين فوق  

ــحـة والميـاه والبيئـة مجتمعـة. هـذه  انفـاق يفوق مجمـل الصـ ــيـة، بـ الحقوق الأســــاسـ

ــماء   ــاء، و"صـ ــرات تقيس أثرها على النسـ ــات "عمياء جندريًا" لغياب مؤشـ ــياسـ السـ

 الدلتا في الهامش.جغرافيًا" لتجاهل التوزيع الإقليمي، ما يتر  

 

 

 
ي. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  سيداوي. نيويور :  1979الجمعية العامة لةمم المتحدة.     26

 ي. 2025أغسطس   21ي تم الوصول في: هنا الأمم المتحدة.  متا  

ي تم الوصول  هنا ي. اتفاقية حقوق الطفل. نيويور : الأمم المتحدة.  متا  1989الجمعية العامة لةمم المتحدة.      27

 ي. 2025أغسطس  21في: 

إدارة الشؤون   – ي. الأمم المتحدة 2015.  2030المتحدة. أهداف التنمية المستدامة: تحويل عالمنا بحلول عام الأمم   28

 ي. 2025أكتوبر   20تم الوصول في: )(هنا .  متا  الاقتصادية والاجتماعية 

 .   2025أكتوبر   20مقابلة مع محامٍ حقوقي متخصص في القضايا البيئية، أجرتها الباحثة     29

.   تم  2024- 2023النشرة السنوية للموازنة العامة للدولة  ي. 2024الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.    30

 ي  2025سبتمبر    4الوصول إليك في  

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
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 البند
ــار   الـقـيـمــة  مـلـي

 جنيكي

ــبة من إجمالي   النس

 الإنفاق

 الأولويات المهيمنة

 %37.45 1,120.1 خدمة الدين  الفوائدي

 %19.62 586.7 شراء الأصول  الاستثماراتي 

ــدفــا  والـنـظــام   الأمـن  ال

 العامي

207.20 10.16% 

 القطاعات الحيوية المهمشة

 %4.94 147.86 الصحة

ــكان والمرافق  المياه   الإسـ

 والصرفي

116.32 3.89% 

 %0.13 3.98 حماية البيئة
 جدول  )1(: مقارنة  بين  أولويات الإنفاق  في  الموازنة  العامة )2024/2023(31

 

تمثـل "هنـدســـة الإغفـال" أحـد أخطر مظـاهر الفجوة البنيويـة في منظومـة التخطيط 

البيئي في مصر. فبدلًا من أن تكون السياسات الوطنية أداة لتصحيح التفاوتات، كثيرًا  

  2030ما تتحوّل إلى جزء من المشـــكلة ىاتها. حيث تكشـــف وثائق مثل ر ية مصـــر  

ــيغز بلغة32ن فجوة في الر يةع  2037والخطة القومية للموارد المائية   فنية   ؛ اى صـ

محايدة تركز على الاســتدامة  والإدارة التقنية للموارد، لكنها تتجاهل البعد الإنســاني  

وتفتقر إلى مؤشـرات جندرية تقيس الأثر على النسـاء أو العبء الرعائي غير المدفو   

 33الذي يتضــخّم على أكتافهن في مواجهة الأزمات البيئية.، كما أكد تقرير الإســكوا  

دريـة تقيس الأثر المتفـاوت للتلوث   2020 ــرات جنـ ار هـذه الخطط إلى مؤشـ عن افتقـ

 على النساء. 

 
يوضح الجدول بحدة التفاوت في أولويات الإنفاق. فعندما  . و  17، ص.  2023/2024وزارة المالية، البيان المالي لموازنة  31

يفوق الإنفاق على فوائد الديون وحدها مجمو  الإنفاق على الصحة والمياه والبيئة والتعليم، فان ىلع يعكس خيارًا  

لأثر المضاعف  سياسيًا يضع الالتزامات المالية قبل الحقوق الأساسية للمواطنين. إنها موازنة "عمياء جندريًا" لا ترى ا 

لهذا التهميش على النساء، و"صماء جغرافيًا" حيث لا تقدم أي بيانات عن التوزيع الإقليمي للإنفاق، مما يتر  مناطق  

النشرة   ي. 2024الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.   كدلتا النيل في طي النسيان المالي ، و مصدر البيانات :  

 ي  2025سبتمبر    4.   تم الوصول إليك في  2024-2023السنوية للموازنة العامة للدولة 

. القاهرة: وزارة  2030استراتيجية التنمية المستدامة: ر ية مصر  ي.  2016وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.    32

 ي. 2025أغسطس  23ي   تم الوصول في:  هنا التخطيط والتنمية الاقتصادية.  متا  

العدالة بين الجنسين والمساواة  ي.  2020لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا  الإسكواي.    33

. بيروت: الأمم المتحدة.  عاماً من إعلان ومنهاج عمل بيجين  25بينهما في المنطقة العربية: تقرير استعراضي بعد 

 ي. 2025أغسطس   23الوصول في:    تم   اي هن متا   

https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=115
https://www.unescwa.org/publications/arab-report-periodic-review-beijing-declaration-and-platform-action-after-25-years
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وعلى صعيد أخر، نجد أن القوانين لا تُلزم بجمع بيانات مصنفة جندريًا أو بتمثيل النساء  

%.  33التي فرضـز حصـة نسـائية  34في لجان إدارة المياه، بعكس تجربة كيرالا الهندية  

ــص وحـدهـا لا تكفي؛ إى    37، وبنجلاديش36، تنزانيـا35وفى كلا من نيبـال نلاحظ أن الحصـ

تبقى المشـاركة شـكلية ما لم تُدعَم بتغيير الأعراف الاجتماعية وبناء القدرات وضـمان  

 مواقع قيادية فعلية للنساء.

 و مما سبق نلاحظ  وجود ثلاث أنماط رئيسية فى المنظومة القضائية المصرية 

القوانين "محايدة" وتفترض تأثيرًا متسـاويًا، مغفلة الالتزامات    فجوة التصـميم: ●

 ي التي تتطلب حماية خاصة للمرأة الريفية.14الدولية  مثل "سيداو" المادة 

ــيـاســــات الوطنيـة  ر يـة    فجوة الأولويـات: ● ، خطط الموارد المـائيـةي 2030السـ

الـعــامــة  ــة  الـمـوازن الـفـجـوة فـي  وتـنـعـكـس هــذه  ــة.  ــدري جـن لـمـؤشـــرات  تـفـتـقـر 

ــص  2023/2024  % لخـدمـة  37.45% فقط للبيئـة مقـابـل  0.13ي التي تخصـ

 الدين، مما يظهر أن الحق البيئي والصحي هامشي.

لا تُلزم القوانين بتمثيل النسـاء في لجان إدارة المياه، مما يرسـخ   فجوة التمثيل: ●

 سياسات تتجاهل احتياجاتهن.

 القسرية   الخصخصة   إلى   الرمزية  العدالة   من   –  الإنفاى   فجوة :  ثانيًا 

ا"، فـان فجوة الإنفـاى الهـائلـة تحولـك من   ــميم الإطـار القـانوني "أعمى جنـدريًـ إىا كـان تصـ

أداة حماية قاصــرة إلى جزء نشــط من بنية الظلم. هذه الفجوة ليســز مجرد قصــور  

بيروقراطي، بل هي التجلي العملي لـ "هندسة الإغفال"؛ حيث تتحول نصوص القانون  

تضمن الإفلات من العقاب وتجعل معاناة النساء    إلى حبر على ورق عبر اليات ممنهجة

ــم   ة مريرة، ترسـ ة يوميـ ــرة. تتجســــد هـذه الفجوة في تجربـ اشـ ة ومبـ نتيجـة منطقيـ

 
ي. 'الإقصاء التشاركي، الحراجة المجتمعية، والنو  الاجتماعي: تحليل لجنوب اسيا وإطار مفاهيمي'.  2001ب.  أغاروال،   34

 ي. 2025أغسطس   24 تم الوصول في: (  هنا .  متا   pp  .1623 -1648ي,  10  29التنمية العالمية, 

ي. النو  الاجتماعي في إدارة المياه: مراجعة للقضايا والرسوم التوضيحية من جمعيات  2002دير هو ، و. وأمان.   فان   35

مستخدمي المياه في جنوب اسيا "النو  الاجتماعي في إدارة المياه: مراجعة للقضايا والأمثلة من جمعيات  

ي   تم الوصول إليك في    هناي. .  متا  IWMIولوجيا   مستخدمي المياه في جنوب اسيا". المعهد الدولي للعلوم والتكن 

 ي . 2025سبتمبر    10

ي. تغيير الأعراف الاجتماعية المرتبطة بالنو  الاجتماعي في هياكل إدارة المياه من خلال  2021فليتشر، إ. واخرون.    36

في تنزانيا " تغيير الأعراف الاجتماعية القائمة على النو  الاجتماعي في    UPWARDالتيسير المجتمعي: تقييم التدخل 

.   متا   Frontiers in Sociologyفي تنزانيا".  UPWARDهياكل حوكمة المياه من خلال التيسير المجتمعي: تقييم أثر 

 ي . 2025سبتمبر   10ي   تم الوصول إليك في  هنا 

ي. فرض المشاركة؟ حالة الإدارة التشاركية للمياه في ساحل بنغلاديش. مجلة بدائل المياه، مج.  2014كليمنز، ف.   37

 ي . 2025سبتمبر    10ي  تم الوصول إليك في  هنا .  متا  373-356، صص. 2،  .  7

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X01000663
https://cgspace.cgiar.org/items/99667c1b-084f-46f2-8826-055e9dfefea5
https://www.frontiersin.org/journals/sociology/articles/10.3389/fsoc.2021.672989/full
about:blank
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شــهادات الأهالي معالمها بوضــو . ويمكننا أن نختصــر تجلى هذه الفجوة في ثلاثة  

 أبعاد رئيسية مترابطة:

 . تشتز المسؤولية كآلية للتنصل:  1

على الأرض، تترجم القوانين المتعـددة والجهـات الرقـابيـة المتـداخلـة إلى حـالـة من  

الضـــيا  المؤســـســـي. هذا التشـــتز ليس عيبًا إداريًا، بل هو الية فعالة للتنصـــل من  

المســؤولية. فحين يقدم الأهالي شــكوى من تلوث الترعة أو انقطا  المياه، يتلقون  

صـــاص"، وهـذا ليس مجرد رد بيروقراطي،  إجـابـات متكررة من نو  "دي مش جهـة اخت

ار منظومـة المســــاءلـة.. يقول أحـد الفلاحين من إحـدى قرى   ــيـد لانهيـ بـل هو تجسـ

 الغربية:

د   ل واحـ ة. كـ الوا دي تبع البيئـ الوا دي تبع الري، والري قـ ة قـ دة المحليـ "روحـز الوحـ

 "38بيشاور على التاني، وفي الآخر إحنا اللي بنشرب المية دي.

 -وتحديدًا النسـاء اللاتي يدبّرن شـؤون المياه اليومية    -هذا التنصـل يتر  المواطنين  

في مواجهة الكارثة بلا حماية أو سند. فبدلًا من أن تكون الشكوى وسيلة للإنصاف،  

 تتحول إلى رحلة عبثية بين مكاتب مغلقة.

 ويؤكد أحد المحامين المتخصصين في قضايا البيئة:

"القانون نفســـك مش المشـــكلة، لكن مفيش محاكم بيئية مختصـــة بنظر الدعاوى  

وده بيخلي قضـــايـا البيئـة ترفع أمـام مجلس الـدولـة ، كمـان مفيش خبير بيئي معتمـد  

يفهم طبيعة الضــرر، وبالتالي يتحول الموضــو  الى وزارة البيئة. كمان شــرط الصــفة  

دام أغلب الدعاوى، لأنها بتُرفض  والمصــلحة الحالي في مجلس الدولة  بيقف حائل ق

شكلًا قبل ما توصل للموضو . يعني باختصار، التقاضي البيئي في مصر شبك متعطل  

     .39مش عشان مفيش قانون، لكن عشان مفيش بنية قضائية قادرة تطبّقك" 

 

 

 

 

 
 .   2025أكتوبر    13دلتا مصر، أجرتها الباحثة    -مقابلة مع أحد الفلاحين فى الغربية  من   38

 .   2025أكتوبر   20مقابلة مع محامٍ حقوقي متخصص في القضايا البيئية، أجرتها الباحثة     39
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القانون/الاسـتراتيجي 

 ة/الجهة

 اليات/تحديات التنفيذ الأحكام/التركيز الرئيسية

ــنة    4القانون رقم   لس

بشـــأن حمـايـة    1994

 البيئة  وتعديلاتكي

  -حجر الزاويـة في القـانون البيئي.    -

حدود صـارمة للانبعاثات الصـناعية.  

يُلزم بـالتخلص الآمن من النفـايـات   -

يحظر تصــريف الملوثات    -الخطرة.  

يتطلــب    -في المجــاري المــائيــة.  

الـبـيـئـي.   تـوفـيـر    -تـقـيـيـم الأثـر 

از ووزارة   ة  الجهـ امـ ات العـ المعلومـ

 التربية والتعليمي.

ة    - ــؤون البيئـ ــري لشـ از المصـ الجهـ

غرامات    -كسـلطة تنفيذية رئيسـية.  

ــك    500,000- 20,000  ــيــ ــنــ جــ

لـلـمـخــالـفـيـن   ــريي؛ أعـطـى  مصــ

ــجني    -المتكررين.   تهم جنــائيــة  سـ

د.  ــرر الشــــديـ ة    -للضـ ات إداريـ عقوبـ

مسؤولية    - تحذيرات، تعليق، إلغاءي.  

ن الأضــــرار.   يــة عـ حــدي:    -مــدنـ تـ الـ

"انتهاكات صــارخة" واســعة النطاق  

 تُشير إلى عجز في التنفيذ.

ر   هـ نـ ــة  مــاي ون حـ قــانـ

ــمــجــاري   وال ــل  ــي ــن ال

 المائية من التلوث

ــراحة إلقاء النفايات في    - يحظر ص

يــة دون   مــائـ الـ مـجــاري  نـيــل/الـ الـ

ــادة   ــم ــص  ال ــي ــرخ ــزم    -ي.  2ت ل ــُ ي

ن   ــات مـ فــاي نـ الـ ع  مـ جــة/جـ مـعــالـ بـ

 ي.5المنشآت العائمة  المادة 

التحدي: تُشـير التقارير إلى أن هذه    -

الأحكام "تُخالف بشــكل صــارخ" من  

ات   ايـ ــريف النفـ ل المصـــانع وتصـ قبـ

 المنزلية.

ــري   الــمصــ الــجــهــاز 

ــة   ــئ ــي ــب ال لشـــــؤون 

 EEAA) 

لـتـطـبـيـق    - ــيــة  الـرئـيسـ ــلـطــة  السـ

يُصـيغ السـياسـات،    -القانون البيئي.  

ــدر اللوائح.   يُراقـب الامتثـال،    -ويُصـ

الـتـفـتـيـش.   ــات  عـمـلـي جـري  ق    -ويُـ وثّـ

الـمـنشــــآت   ــل  قـب تـهــاكــات مـن  انـ

 الصناعية.

إداريــة.    - ــات  عـقـوب حـيــل    -يـفـرض  يُـ

ــة   ــاب الـنـي إلـى  الـخـطـيـرة  الانـتـهــاكــات 

ة.   امـ اى    -العـ الات إنفـ اون مع وكـ يتعـ

التحـدي: على الرغم من    -القـانون.  

التوثيق، يسـتمر التلوث الشـديد، مما  

 يُشير إلى قيود في التنفيذ الفعال.

ــة   ــي ــج ــي ــرات ــت الاســـ

ــة لـلـمـوارد   الـوطـنـي

 2037-2017المائية 

ركـائز: تنميـة الموارد المـائيـة    4  -

ــيـن جـودة   ــدويـري، تـحسـ ت  تـحـلـيــة، 

المياه، ترشــيد الاســتخدام، تهيئة  

تـمـكـيـنـيــة.   ــة    900الـتـكـلـفــة:    -بـيـئ

 مليار دولاري.   55مليار جنيك مصري  

التركيز على الكمية  التحلية، إعادة    -

ــتخدامي قد يُطغى على الجودة   الاس

ــة العمليـة.   التحـدي:    -في الممـارسـ

يتطلب التنفيذ اســتثمارات ضــخمة  

 وتنسيقًا.

ــتراتيجيـة   الر يـة الاسـ

لإعادة اسـتخدام مياه  

الصــــرف الصــــحــي  

 2030المعالجة لعام 

تُصنف المحافظات لاستراتيجيات    -

ــتخـدام ميـاه   مختلفـة لإعـادة اسـ

 الصرف الصحي.

ــتخـدام ميـاه    - التحـدي: إعـادة اسـ

الصـرف الزراعي غير المعالجة  تُشـير  

ة غير   الجـ ز المعـ انـ اطر إىا كـ إلى مخـ

 كافية.
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الــوطــنــيــة   الــخــطــة 

ــيــة   الــمــائ ــمــوارد  ــل ل

 NWRP) 

ــة لـلموارد    - الـمـتكــامل نـهـج الإدارة 

يــة   مــائـ ي    -ي.  IWRMالـ ــأخــذ فـ ت

ــاه   ي مـ الـ ــات  كـون ع مـ يـ مـ جـ ــار  ب تـ الاعـ

 وقطاعات المستخدمين.

اعي    - ــين الاجتمـ دف إلى التحسـ تهـ

والاقتصـادي إلى جانب الحفاف على  

ة/الجودة.   ب    -الكميـ دي: تتطلـ التحـ

ملكية من جميع أصـحاب المصـلحة  

 وتطبيقًا فعالًا للإجراءات التفصيلية. 

 40ي: القوانين المصرية الرئيسية واليات التنفيذ المتعلقة بجودة المياه 2الجدول   

 

 .صعوبة الوصول للعدالة كأداة للتهميش : 2  

المنــال.   ا بعيــد  ا نظريــً الملاى الأخير للمواطن، حقــً ــي، وهو  التقــاضـ الحق في  يظــل 

فالشـعور السـاحق بأنهن "مواطن درجة تانية، لا حد شـايف ولا حد سـامع" هو التعبير  

 الدقيق عن تجربة الإقصاء من منظومة العدالة نفسها. 

"التقاضــي حق مصــون  ي أن 97فعلى الرغم من أن الدســتور المصــري يقرّ في مادتك  

، فان الواقع الميداني يكشـف أن الوصـول إلى العدالة البيئية يكاد ومكفول للجميع"

يكون مسـتحيلًا، خاصـة للنسـاء في الريف. فاجراءات التقاضـي البيئي في مصـر طويلة 

ومعقدة، وتسـتند إلى إثبات علاقة سـببية مباشـرة بين مصـدر التلوث والضـرر الصـحي،  

ع ة لا تملـ ارير علميـ ة وتقـ ب خبرات فنيـ بء يتطلـ درة على    وهو عـ ــر الفقيرة القـ الأسـ

 توفيرها. كما يوضح أحد  المتخصصين في القضايا البيئية:

"في القضــايا البيئية لازم يتثبز الخطأ والضــرر وعلاقة الســببية، وده بيكون من خلال  

تقرير رسمي حكومي ضد جهة معينة، وده مش متا  لمعظم الناس. مجلس الدولة  

بيطلب مصــلحة شــخصــية ومباشــرة، وده بيخلّي أغلب القضــايا تترفض شــكلا. كمان  

ــي مكلف جـدًا، ومصــــاريفـك مـا يقـدر. عليهـا ــطـة ومـا    التقـاضـ غير الطبقـة المتوسـ

ــتكي   ــان تشـ ــيطـة أو اللي في القرى مش هترو  محكمـة عشـ فوقهـا. النـاس البسـ

ــبـز مش هتعرف تنفـذ الحكم، وده ممكن يـاخـد  ث، لأن حتى لو كسـ ــنع ملور مصـ

  .41سنين"

 

 
من اعداد الباحث من خلال تجميع وتحليل النصوص القانونية والسياساتية الرسمية ىات الصلة، بما في  الجدول   40

وتعديلاتك    1994لسنة   4، وقانون البيئة رقم  1982لسنة    48ىلع: قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم  

، وغيرها  2030ي، ور ية مصر 2037–2017ئية  ي، إلى جانب الاستراتيجية القومية للموارد الما2020/ 202و  2009/ 9  

م الجدول باعتباره قاعدة بيانات   من الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية والري. لا يُقد 

مستقلة، بل كأداة تلخيصية توضيحية تهدف إلى إظهار الفجوة بين النصوص القانونية والسياسات المعلنة من جهة،  

 التطبيق العملي واليات الإنفاى على أرض الواقع من جهة أخرى. و

 .   2025أكتوبر  20مقابلة مع محامٍ حقوقي متخصص في القضايا البيئية، أجرتها الباحثة  41
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ــي البيئي مغلقًا   هذه الفجوة الإجرائية تعطل العدالة من داخلها، وتجعل باب التقاضـ

ة   ا، فـانهـا تواجـك منظومـة إجرائيـ ــايـ ا أمـام المواطنين. فحتى حين تُرفع القضــ فعليـً

 معقدة تستهلع الوقز والمال دون جدوى. يقول المختص القانوني نفسك:

ــبـب، محـد. يقـدر يعمـل حـاجـك. الأهـالي   ــنع هو السـ "حتى لو النـاس عرفـز إن المصـ

نفســهم بيترددوا، لأن أغلب المصــانع اللي بتلوث البيئة تبع مســؤولين كبار، يا لواءات  

ــي   ــلا حكوميـة. فمين هيقـدر يقـاضـ جيش يـا محـافظين ســـابقين، دا لو مكنتش أصـ

  .42الدولة أو أصحاب النفوى؟ " 

ــي لا يخلق   ــسـ العدالة هنا بتقف عند الخوف، مش عند القانون، وهذا الخوف المؤسـ

فقط حالة من الإفلات من العقاب، بل يُعيد إنتاج هرم السـلطة الذكوري الذي يضـع 

النسـاء في أسـفل سـلم الحماية القانونية.  و تؤكد دراسـة حالة مصـنع "موبكو" التي  

ية كيف أن التقاضــي البيئي هو اســتثناء  أعدتها المبادرة المصــرية للحقوق الشــخص ــ

، في ظل غياب 43مكلف ومعقد، يتطلب ضــغطًا شــعبيًا هائلًا وموارد قانونية ضــخمة

أليات دعم قانوني متخصــصــة. والأســوأ من ىلع، حتى في الحالات النادرة التي تصــدر  

ــررين، فان تنفيذها يظل متعثرًا ويواجك عراقيل   ــالح المتضـ ــائية لصـ فيها أحكام قضـ

ة  ــاديـ ــري للحقوق الاقتصــ ات المركز المصـ انـ ــح من بيـ ا يتضـ ة كبيرة، كمـ بيروقراطيـ

م قضـائية صـدرت لوقف التلوث في أسـوان، مما أدى والاجتماعية بشـأن تجاهل أحكا

  .44إلى تفاقم الأزمات الصحية واستمرار التدهور البيئي

 يقول المختص القانوني نفسك:

دهمش الوعي الكـافي ولا  دفع الثمن، لأن مـاعنـ اس بتـ "اللي في القرى همـا أكتر نـ

ــايا دي مكلفة جدًا ومفيش حد بيمولها.  ــلهم للمحكمة. القضـ ــيلة اللي توصـ الوسـ

أغلب المؤســســات اللي بتشــتغل على البيئة في القاهرة، ومافيش دعم قانوني في  

محتاج وقز ومشـاوير ومصـاريف،    النجو  أو المراكز الصـغيرة. التقاضـي البيئي كمان

  .45وده عبء على الناس محدودي الدخل أصلًا"

 
 مرجع سابق    42

.  استثمار بلا تنمية مستدامة: دراسة حالة مصنع موبكو ي.  2014ي.  EIPRالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية    43

 ي. 2025أغسطس  24ي  تم الوصول في: هنا  متا   

بيان: إهمال حكومي مستمر لحكم منع  ي.  2024ي.   ECESRالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية     -  44

 ي. 2025أغسطس    24ي تم الوصول في: هنا .  متا   تلويث النيل يؤدي إلى أزمة صحية جديدة في أسوان 

بيان: هل تخفي وزارة الصحة الحقائق؟ تجاهل  ي.  2024ي.   ECESRالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية     -

 ي. 2025أغسطس  24ي  تم الوصول في: هنا .  متا   حكم قضائي بشأن سلامة مياه الشرب في أسوان 

 .   2025أكتوبر  20مقابلة مع محامٍ حقوقي متخصص في القضايا البيئية، أجرتها الباحثة  45

https://www.eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/mopco_case_study.pdf
https://ecesr.org/en/the-governments-continued-neglect-for-the-court-ruling-banning-nile-pollution-leads-to-a-new-health-disaster-in-aswan/
https://ecesr.org/en/is-the-ministry-of-health-concealing-the-facts-drinking-water-safety-statements-in-aswan-ignore-court-ruling/
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ل   ة بـ المنظومـة القـانونيـ ة لا يرتبط فقط بـ ة البيئيـ اب العـدالـ هـذا الواقع يبيّن أن غيـ

بالبنية الاجتماعية والســـياســـية التي تكرّس اللامســـاواة في الوصـــول إلى العدالة.  

ا تُصــــاغ   انوني: فبينمـ وهكـذا، يتجلى أحـد أوجـك "هنـدســــة الإغفـال" في المجـال القـ

دة، تُطب   ايـ ة محـ ات الهشــــةالقوانين بلغـة شــــاملـ اصــــة  —ق على نحوٍ يُبقي الفئـ وخـ

خـارج دائرة الحمـايـة الفعليـة. وبـذلـع، تتحول العـدالـة البيئيـة الجنـدريـة من  —النســــاء

ع  ام من لا يملـ ة أمـ اكم مغلقـ ة تُخـاض في محـ افئـ هـدفٍ معلن إلى معركـة غير متكـ

الصــوت أو الوســيلة للوصــول إليها. ويتضــح لنا أن غياب اليات المســاعدة القانونية  

لمتخصــصــة في القضــايا البيئية يجعل حق التقاضــي نظريًا أكثر منك عمليًا بالنســبة  ا

 للفئات الأكثر تضررًا.

 تفاوت الاستجابة الميدانية    - .من العدالة الرمزية إلى الخصخصة القسرية  3  

ــح كيف تتحول العـدالـة   ل هـذا المحور الامتـداد العملي لفجوة الإنفـاى، حيـث يوضـ يمثّـ

البيئية من التزام قانوني إلى ممارســة رمزية، ثم إلى عملية خصــخصــة قســرية تُنقل  

فيهـا أعبـاء الـدولـة إلى النســــاء. هـذا البنـد هو الحلقـة التي تربط بين البنيـة القـانونيـة 

 الحياة اليومية. للظلم وتجلياتك الجندرية في

ا متكررًا من الإنكــار، ثم تحويـل   التلوث نمطــً ــميــة لأزمـات  الرسـ ــتجــابـة  وبتتبع الاسـ

المســؤولية، ثم إجراء تحقيقات شــكلية. وقد أظهرت دراســة حالة "الإبراهيمية" عام 

، أن التحقيقات انتهز 46شـخص بتسـمم جماعي  600، التي أصـيب فيها أكثر من  2015

اه   ا يعكس  47بحجز موظفين من محطـة الميـ ة، وهو مـ ات هيكليـ ــلاحـ اى إصـ دون اتخـ

 طابع "العدالة الرمزية" لا الفعلية.

ادة إحـدى   ــهـ ــكلي والواقع المعـا. تتجســــد في شـ هـذه الفجوة بين الإجراء الشـ

 المشاركات من الشرقية عن تلع الواقعة:

التســمم، جم خدو عينات وقالوا المية كويســة واللى حصــل شــوية كلور زيادة،  "بعد

  .48الورق، مش في الحقيقة" بس الناس كانز لسك بتتعب. كل حاجة بتتقال في

من داخل المنظومة نفسـها، يعبّر أحد المحامين القانونيين الذين تمز مقابلتهم عن 

 المأزق القانوني بقولك:

 
ي. سي إن  2015   في تلوث مياه الشرب بمحافظة الشرقية بعد إصابة المئات بالتسمم.   سي إن إن العربية. التحقيق   46

 ي. 2025أكتوبر  14ي  تم الوصول في:  هنا  متا  الشرق الأوسط.  – إن بالعربية  

أخبار   – ي. مصراوي  2016   مواطن بمياه الشرب في الشرقية.  600موظفين في واقعة تسمم   4حجز   .مصراوي  47

 ي. 2025أكتوبر  14ي  تم الوصول في:  هنا  متا  المحافظات. 

 .   2025سبتمبر  8دلتا مصر، أجرتها الباحثة    -مقابلة مع سيدة من محافظة الشرقية  من   48

https://arabic.cnn.com/middleeast/2015/04/25/egypt-poisoning-water-investigation
https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2016/1/19/735910/
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ا قوي على الورق، لكن بيتوقف عنـد أبواب المحكمـة. مفيش محكمـة   "القـانون عنـدنـ

مختصـة بالقضـايا البيئية، ولا فيك خبير بيئي تعتمد عليك المحكمة. القاضـي بيسـتعين  

  .49بوزارة البيئة، لأن ده المتا ، النتيجة إن العدالة بتقف عند النص، مش عند التنفيذ"

ــي" هو مـا يُبقي العـدالـة في إطـارهـا الرمزي، حيـث تُتخـذ  ــسـ هـذا "التعطيـل المؤسـ

ــرر على الأرض. ومع كل   ــتمر الض ــي، بينما يس ــس الإجراءات لحفظ ماء الوجك المؤس

ــرر، بل يُعاد توزيعك ليقع العبء بالكامل   فشـــل رســـمي في المعالجة، لا يختفي الضـ

نفاى يترجم إلى عبء مباشـر على  على المواطنين خاصـة النسـاء. وهذا الفشـل في الإ

 النساء، كما تقول أم لثلاثة أطفال من قرية قريبة من بحيرة المنزلة:

ــبو    ــتري ميـة مرتين في الأسـ "قـالوا لنـا الميـة مطـابقـة بس ريحتهـا متغيرة. بقينـا نشـ

  .50ولو مفيش بنضطر نغليها قبل ما نشربها"

ــاديـة، وقلق   ــافيـة، وتكـاليف اقتصـ ــل الـدولـة إلى مهمـة منزليـة إضـ هكـذا يتحول فشـ

 "خصـخصـة قسـرية"صـحي دائم تتحملك النسـاء. هذه العملية ليسـز اختيارية، بل هي 

للمسـؤولية البيئية. فحين تُغلق كل سـبل المسـاءلة، لا يتبقى أمام المواطنين سـوى  

تدبير أمورهم بأنفســهم. يوضــح الخبير القانوني كيف يُغلق المجال أمام أي مســاءلة  

 حقيقية دون أي متنفس، قائلًا:

الأمن  ا بتهم زي الإخلال بـ اس اللي بتحتج بيتقبض عليهـ د، والنـ "الحق في التجمع مقيـ

 .51العام. فالمواطن لا قادر يوصل لحقك بالقانون ولا قادر يطالب بيك في الشار " 

هو ما   —فشـل المسـار القانوني وقمع المسـار الاحتجاجي    —هذا الانسـداد المزدوج  

يجعل الخصخصة "قسرية". فلا يتبقى أمام الأهالي سوى الحلول الفردية، كما تصف  

 إحدى المشاركات:

ــتري   "في القرى محـد. بيســـأل، بنبقى إحنـا اللي نـدوّر على حـل. الميـة تقطع فنشـ

ات ونبني محطـة ب نلم تبرعـ ا نتعـ ة جركن، ولمـ أن ده  تحليـ ل كـ امـ ة بتتعـ دولـ ة. الـ أهليـ

 "52شغلنا مش شغلها.

 
 .   2025أكتوبر   20مقابلة مع محامٍ حقوقي متخصص في القضايا البيئية، أجرتها الباحثة     49

 .    2025أكتوبر   13دلتا مصر، أجرتها الباحثة    - مقابلة مع سيدة من محافظة الدقهلية من   50

 .   2025أكتوبر   20مع محامٍ حقوقي متخصص في القضايا البيئية، أجرتها الباحثة  مقابلة    51

 .  2025أكتوبر   7دلتا مصر، أجرتها الباحثة   - مقابلة مع سيدة من محافظة البحيرة  من   52
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% من الأســر في مناطق الدراســة تعتمد  96إلى أن   53تشــير نتائج الاســتبيان الميداني

ا من اقتصــــاد الرعـايـة غير المـدفو ، حيـث تتحول   على بـدائـل مكلفـة، مـا يكرّس واقعـً

 العدالة البيئية إلى عبء منزلي لا حق عام. 

ة  ــتجـابـ ا في حجم الاسـ ــحـً ا واضـ ا جغرافيـً ا تفـاوتـً ــً ة أيضــ دانيـ وتُظهر المقـابلات الميـ

 54المؤســســية. ففي حين تتكرر الإغلاقات المؤقتة لمحطات المياه في كفر الشــيخ

،، لم تُسـجّل تدخلات مماثلة في القرى التابعة للغربية رغم تشـابك نسـب  55والشـرقية

التلوث، ما يكشـف عن غياب معايير موحدة لتطبيق القانون. ووفقًا لرصـد ميداني بين 

جـل مـا لا يقـل عن  562025و 2013عـامي  ــُ حـالـة توقف كلي أو جزئي لمحطـات  38، سـ

مياه الشـــرب في محافظات الدقهلية وكفر الشـــيخ والشـــرقية، بمتوســـط انقطا   

يتراو  بين ثماني سـاعات وأسـبو  للحادثة الواحدة، دون إعلان لنتائج فحوص رسـمية 

 أو تحقيقات علنية.

 غياب البيانات كأداة إقصاء –ثالثًا: الشفافية والمساءلة 

يُعد غياب البيانات المصـنفة حسـب النو  الاجتماعي أحد أبرز معوقات تحقيق العدالة  

ــيلية "تُنتج حيادًا قانونيًا زائفًا يكرّس  ــات التي لا تجمع بيانات تفصـ ــياسـ البيئية. فالسـ

ي. في مصـر، لا توفر أجهزة الدولة  ECRF  ,2024الصـمز الجندري في الإنفاى البيئي"  

ــرات جنـدريـة في تقـاريرهـا، ممـا يجعـل الأثر غير المتكـاف  لتلوث الميـاه "غير  أي مؤشـ

ا بـل   قـابـل للقيـاس"، وبـالتـالي "غير قـابـل للمســــاءلـة". هـذا الإغفـال المنهجي ليس فنيًـ

 ي. وتقول إحدى المشاركات:FTDES ,2023"عنفًا معرفيًا"  

ا تبقى   ــرب على أمـل إنهـ ة، ويقولوا كويســــك. فبنشـ ات من الميـ اخـدوا عينـ "بييجوا يـ

 .“57كويسة فعلا

ــيط يلخص بنيـة الإقصــــاء المعرفي؛ فـالمعلومـة التي تُحتجز عن  هـذا الاقتبـاس البسـ

الناس لا تفقد قيمتها العلمية فقط، بل تتحول إلى عبءٍ نفسـي وزمني على النسـاء،  

 
 .  2025أكتوبر   2استبيان ميداني قامز الباحثة باطلاقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في    53

ي، فيتو.  هنا محافظات. متا    – البوابة نيوز. غلق محطة مياه شرب في كفر الشيخ بعد تلوث "المأخذ"البوابة نيوز   54

 ي. 2025أكتوبر  14ي،   تم الوصول في:  هنا إغلاق محطة لتنقية مياه الشرب لعدم صلاحيتها بكفر الشيخ. متا  

   14ي  تم الوصول في:  ا هن محطات مياه شرب أهلية بدون ترخيص في الشرقية . متا   5الوطن . غلق    55

 ي. 2025أكتوبر

، مستندة إلى مراجعة  2025بُني هذا الرصد على تحليل نوعي وكمي أجرتك الباحثة للفترة من أغسطس إلى أكتوبر  56

في تقارير رسمية وشهادات إعلامية ومصادر محلية ضمن مشرو     2025و  2013واقعة منشورة بين عامي    38

 »إغلاق محطات مياه الدلتا 

 .   2025أكتوبر  6دلتا مصر، أجرتها الباحثة   - مقابلة مع سيدة من محافظة المنوفية من   57

https://www.albawabhnews.com/2939273
https://www.vetogate.com/1208524
https://www.elwatannews.com/news/details/5055986
https://www.elwatannews.com/news/details/5055986
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اللواتي يتحملن مســـؤولية الرعاية الصـــحية لةســـر دون امتلا  وســـائل المعرفة أو 

القدرة على مسـاءلة الجهات الرسـمية. هنا يتحول غياب المعلومة إلى وسـيلة لإدامة  

 الصمز؛ إى يمنع المجتمع المحلي من بناء معرفة بديلة تُحاسب السلطة.

 ويضيف أحد المحامين المتخصصين في القضايا البيئية في هذا السياق:

"التقارير اللي بتطلع من المصــالح أو أي تقرير رســمي ممكن يُســتند لك في الإثبات، 

لكن إحنا ما عندنا. شـــفافية والموضـــو  بيحتاج بحث وتدوير للوصـــول للمعلومة،  

 .58وغالبًا التقارير دي ما بتُنشر. أصلًا، فالمجتمع مبيعرفش الحقيقة" 

هذه الشـهادة تكشـف أن غياب الشـفافية ليس نتيجة قصـور إداري، بل هو ممارسـة  

 بيروقراطية ممنهجة تجعل المعرفة محتكرة والرقابة غائبة.

 انعدام الشفافية وحجب المعلومة

تُعد الشــفافية أســاس المســاءلة، لكن غيابها في مصــر ممنهج؛ فالمعلومات حول  

ــر   ب الملوثـات، ونتـائج التفتيش الميـداني نـادرة ولا تُنشـ ــنـاعيـة، ونِســــَ الانبعـاثـات الصـ

ا يتعـارض مع المـادة   انتظـام، مـ ــري التي تكفـل الحق في  68بـ ــتور المصـ ي من الـدسـ

ــعف الرقـابـة  2023تـداول المعلومـات. يؤكـد البنـع الـدولي   ي أن هـذا النقص يضـ

 المجتمعية ويجعل المؤسسات العامة بعيدة عن المساءلة الفعلية.

ــها   ــمية نفسـ ــايا البيئية إلى أن البيانات الرسـ ــين في القضـ ــصـ ــير أحد المتخصـ ويشـ

ــان: ــيـــــ الأحـــــ مـــــــن  ــر  ــيـــــ ــثـــــ كـــــ فـــــــي   "مســــــــــيّســــــــــة" 

"المعامل الحكومية ما تقدر. تنشــر أرقام عن التلوث في مصــرف أو مصــنع كبير إلا 

بيئيــة"   ــيــة مش  ــيــاسـ أزمــة سـ ــائج حقيقيــة هتبقى  النت لو طلعــز  ــاىن، لأن   .59ب

وهكذا، يُسـتخدم حجب المعلومة كوسـيلة دفا  عن مؤسـسـات الدولة لا عن حقوق  

 المواطنين.

 

 

 

 
 .   2025أكتوبر   20مقابلة مع محامٍ حقوقي متخصص في القضايا البيئية، أجرتها الباحثة     58

 .   2025أكتوبر    17مقابلة مع محامي حقوقي، أجرتها الباحثة     59
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ورغم طر  مســـودات لقانون تداول المعلومات خلال العقدين الماضـــيين، اتســـمز  

ولم تُعتمد، ما جعل الحق في المعرفة معطلًا عمليًا وفعليا. ونتيجة لذلع،  60بالثغرات  

من أداة رئيسـية لمحاسـبة   –خاصـة النسـاء في المناطق المتضـررة    –تُحرم المجتمعات  

  61الدولة والملوثين.

 الفجوة الجندرية في البيانات 

ث لا توجـد    ة، حيـ دريـ ات الجنـ انـ ــريعي فجوة خطيرة في البيـ يكرس هـذا الفراغ التشـ

التزامات رســمية بجمع أو نشــر إحصــاءات مصــنفة حســب النو  الاجتماعي تربط بين 

ــرات   ــرات البيئيـة  مثـل تراكم المعـادن الثقيلـة أو تركيز الملوثـاتي والمؤشـ المؤشـ

 62نسـب تسـرب الفتيات من التعليمي.الصـحية والاجتماعية  مثل معدلات الإجهاض أو 

% من النســاء المشــاركات لم يســبق لهن 98وتوضــح نتائج الاســتبيان الميداني  أن 

الاطلا  على أي بيـانـات أو تقـارير حكوميـة تخص جودة الميـاه في قراهن، بينمـا أكـدت  

ــيـة” فقط في الحكم على نظـافـة الميـاه، مـا 87 % أنهن يعتمـدن على  التجربـة الحسـ

 ي المجتمعي.يعكس انعدام الشفافية في التواصل البيئ

النتيجة هي منظومة قانونية وسـياسـاتية لا ترى النسـاء في تصـميمها، وتفتقر إلى 

ــبـة الأقويـاء في تنفيـذهـا، وتحجـب عن المجتمع الأدوات   ــيـة لمحـاسـ ــيـاسـ الإرادة السـ

 اللازمة للمساءلة. إنها باختصار هندسة الإغفال التي تضمن استمرار العدالة الغائبة.

في ضــوء ما تقدم، يتضــح أن فجوة الإنفاى في الســياســات البيئية المصــرية ليســز   

ل   مجرد غيابٍ للرقابة أو ضــعفٍ في المتابعة الإدارية، بل هي بنية متكاملة من التنصــّ

ــي ونقـل الأعبـاء وحجـب العـدالـة. هـذه البنيـة لا تنتج بـالصــــدفـة، بـل تُعـاد   ــسـ المؤسـ

ة تجعل المســؤولية بلا فاعل، والمحاســبة بلا صــياغتها باســتمرار عبر نظم بيروقراطي

 أدوات، والضرر بلا تعويض. 

ــحة العامة،   ــون الصـ ــتور والقوانين التزام الدولة بحماية البيئة وصـ فبينما يعلن الدسـ

تبقى العدالة البيئية رهينة فجوة واسـعة بين النصـوص والواقع؛ إى تغيب المؤشـرات  

ات أقرب إلى  ل هـذه الالتزامـ ا يجعـ ة، مـ ة الفعليـ ــاءلـ ة والمســ ابـ ات الرقـ ة واليـ دريـ الجنـ

 ابلة للقياس والإنفاى. شعارات مؤسسية منها إلى حقوق ق

 
ي. تحليل تشريعي: الحق في تداول المعلومات بين النص الدستوري  2021ي.   AFTEمؤسسة حرية الفكر والتعبير    60

 ي. 2025أغسطس   24 تم الوصول فى:   (هنا  والواقع السياسي. القاهرة.  متا  

ي  تم  هنا ي. مسودة قانون تداول المعلومات في مصر: وسيلة جديدة للقمع.  متا  2023إيسز مونيتور. ميدل    61

 ي. 2025أغسطس   24الوصول في:  

ي. النو  الاجتماعي والبيئة: سد فجوة البيانات. نيويور : هيئة  2020ي.  UN Womenهيئة الأمم المتحدة للمرأة   62

 ي. 2025أغسطس  24ي تم الوصول في:    هناالأمم المتحدة للمرأة.  متا  

https://afteegypt.org/legislations/legislative-analysis/2021/11/15/25987-afteegypt.html
https://afteegypt.org/legislations/legislative-analysis/2021/11/15/25987-afteegypt.html
https://www.middleeastmonitor.com/20230705-draft-law-on-circulation-of-information-in-egypt-a-new-means-of-repression/
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A


 

 
28 

 تأنيث التلوث: بين الماء المسموم والعدالة المفقودة 

ومن هذا المنظور، لا يُعد غياب الشـفافية وضـعف الإنفاى وتشـتّز المسـؤوليات مجرد  

قضـايا تقنية أو إدارية، بل هي قضـايا عدالة جندرية تعيد إنتاج التهميش داخل الحياة  

ــفيات. فالإخفاق البيئي في جوهره ليس إخفاقًا   ــتشـ اليومية للقرى والمنازل والمسـ

ب، ومن   —لة نفسـها  في الإدارة، بل إخفاق في العدا في ر ية من يُصـاب، ومن يُحاسـَ

 يُصمز صوتك.

ــل الثالث: الخرا ا الخفية للتلوث: قياس الأثر غير المر ي  الفص

 في دلتا النيل

تبدو دلتا النيل شـبكة هندسـية واضـحة من الشـرايين المائية التي تمنح الحياة. لكن 

العين  ة لا تُرى بـ ة، خريطـة خفيـ ــورة النظيفـة، توجـد خريطـة موازيـ تحـز هـذه الصـ

المجردة، تُرسَم بتركيزات المعادن الثقيلة في قيعان التر ، وبمعدلات الإصابة بالفشل 

صـــادي والصـــحي الذي يثقل كاهل النســـاء على  الكلوي في القرى، وبالعبء الاقت

ــوص. ينتقـل هـذا الفصــــل من تحليـل الأطر النظريـة والقـانونيـة "العميـاء   وجـك الخصـ

ــات  ــان الـبـي تـتـحـول  كـيـف  ظـهـر  لـيُـ الأرض،  عـلـى  الـمـلـمـوس  أثـرهــا  ــاس  قـي إلـى  ا"،  ــً ــدري جـن

 الإحصائية الصامتة إلى واقع مُعا. ومؤلم.

 البصمة الإحصائية للتلوث: أبعاد الأزمة بالأرقام 

ــري على    60، إى يعتمد نحو  63تُعد دلتا النيل من أكثر المناطق تلوثًا عالميًا مليون مصـ

مليون طن من   14مليون طن من المخلفـات الســــائلـة و  4.5بنحو    64ميـاههـا الملوثـة 

، بما يشــمل معادن ثقيلة ومبيدات وصــرفًا صــحيًا وصــناعيًا  65النفايات الصــلبة ســنويًا

 ، وتنبع هذه الأزمة من ثلاثة مصادر رئيسية متداخلة:  66وزراعيًا غير المعالج

ــآت الكبرى بالقاهرة    67الصـــرف الصـــناعي ● ــرات المنشـ عالي الســـمية من عشـ

مية مباشـرة في النيل، ورغم أن العدد    68والدلتا التي تلقي بمخلفاتها عالية السـُ

 
 ي. 2025سبتمبر   2ي تم الوصول في:  هنا ي. "تهديدات وجودية لدلتا نهر النيل".  متا  2023ساينس ديلي.    63

ي. "أبحاث جامعة جنوب كاليفورنيا تكشف عن تهديدات وجودية لدلتا نهر النيل".  2023جامعة جنوب كاليفورنيا.     64

 ي. 2025سبتمبر   2ي  تم الوصول في: هنا  متا   

ي  هنا ي. "تلوث مياه نهر النيل في السودان ومصر وعلاقتك بالتنمية المستدامة".  متا  2023مركز البحوث العلمية.   65

 ي.  2025سبتمبر   2 تم الوصول في: 

 مرجع سابق  66

ي  تم الوصول في:  هنا  .  متا  98، العدد  إيوس ي. 'تتبع تراكم المعادن الثقيلة في دلتا النيل'. مجلة  2017ستانلي، ج.    67

 ي. 2025أغسطس  28

ي. 'النيل العظيم، مهدد بالنفايات والاحترار والسد  2020ي.  Courthouse News Serviceخدمة أخبار المحاكم     68

 ي. 2025أغسطس  26ي  تم الوصول في:  هنا .  متا  خدمة أخبار المحاكم الضخم'.  

https://www.sciencedaily.com/releases/2023/03/230310103459.htm
https://today.usc.edu/usc-research-identifies-threats-to-nile-river-delta-pollution/
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https://eos.org/editor-highlights/tracking-heavy-metal-accumulation-in-the-nile-delta
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https://www.courthousenews.com/the-mighty-nile-threatened-by-waste-warming-mega-dam/
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الدقيق للمنشــآت الصــناعية الكبرى التي تصــرف مخلفاتها مباشــرة في النيل  

متغير وغير موثق بشـكل مركزي، إلا أن التقارير المتخصـصـة تشـير إلى وجود ما  

 .70منشأة تمثل مصادر تلوث مباشر  102و 69منشأة صناعية كبرى  34بين 

ــرف الزراعي  ● ــمدة الكيمياوية التي    الصـ ــمدة والمبيدات والاسـ المحمّل بالأسـ

تتســرب إلى المياه الجوفية وتعود لتلوث مياه الشــرب. وفي ظل فجوة بيانات 

حول حجم الاســتخدام الفعلي، تشــير الأرقام الرســمية إلى أن كمية المبيدات  

، بينما بلغ   71الاف طن ســنويًا  10المســتخدمة على مســتوى مصــر تقدر بنحو  

ــمدة الآزوتية أو النيتروجينية حوالي   ــنوي من الأسـ ــر السـ مليون   12إنتاج مصـ

 .طن

ــحي غير المعـالج ● ــرف الصـ ا في    الصـ ــخ ملايين الأمتـار المكعبـة يوميًـ الـذي تضـ

ــاء   ــة النس ــحة العامة خاص ــرة على الص ــببًا مخاطر مباش المجاري المائية، مس

ــعـة من قرى   بحكم أدوارهن المنزليـة. رغم الجهود المبـذولة، لا تزال أجزاء واسـ

الدلتا تفتقر إلى شـــبكات صـــرف صـــحي حديثة، مما يؤدي إلى تســـرب المياه  

ــر ــوداء مبـاشـ ــاء في  السـ ــارف التي تعتمـد عليهـا النســ ة إلى التر  والمصــ

 الاستخدامات اليومية.

 

 

 

 

 

 

 

 
ي  تم    هنا.  متا  إيجيبشان ستريتس ي. 'كيف يؤثر تلوث النيل على نظامك البيئي وعلينا؟'.  2018إيجيبشان ستريتس.   69

 ي. 2025أغسطس  27الوصول في:  

  27ي  تم الوصول في: هنا .  متا   المصري اليوم مصنعا تصرف على نهر النيل'.   102ي. 'البيئة:  2015المصري اليوم.     70

 ي. 2025أغسطس 

. القاهرة: المصري اليوم.  الاف طن مبيدات سنويًا   10رئيس لجنة المبيدات: مصر تستهلع  ي.  2021المصري اليوم.    71

 ي. 2025أغسطس   27ي  تم الوصول في: هنا  متا   

https://egyptianstreets.com/2018/12/17/how-does-the-niles-pollution-affect-its-ecosystem-and-us/
https://egyptianstreets.com/2018/12/17/how-does-the-niles-pollution-affect-its-ecosystem-and-us/
https://www.almasryalyoum.com/news/details/712730
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2435951
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هذه الأرقام لا تُمثل مجرد بيانات بيئية، بل هي الأسـاس الذي يُبنى عليك واقع "تأنيث  

 التلوث".

 أبرز الملوثات الحجم التقديري / الأثر مصدر التلوث

ا    150نحو   الصرف الصناعي ــنويــً مليون طن مخلفــات سـ

 تُلقى في النيل وفروعك.

ــة  رصــــاص،   ــل ــقــي ث مــعــادن 

ــات   كـيـمــاوي زئـبـقي،  كــادمـيـوم، 

 سامة.

  12الاف طن مبيدات و   10اســتخدام نحو   الصرف الزراعي

ــنويًا   ــمدة نيتروجينية سـ مليون طن أسـ

 على مستوى مصر.

ــة،   ــري الـحشـ الـمـبـيــدات  ــا  بـقــاي

 النترات، الفوسفات.

ــرف الصــحي غير   الص

 المعالج

ا من القرى   ملايين الأمتـار المكعبـة يوميًـ

 غير المخدومة.

ــا   ــات الأمـراض  بـكـتـيـري مســـبـب

 وفيروساتي، مواد عضوية.

 72ي: يلخص مصادر التلوث الرئيسية في دلتا النيل وأبعادها الإحصائية 3جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
أُعدّ الجدول "ملخص مصادر التلوث الرئيسية في دلتا النيل وأبعادها الإحصائية" كتجميع وتحليل من إعداد الباحث،   72

 Courthouse Newsي، وكذلع تقرير  2017ي، وإلى ستانلي   2021بالاستناد إلى التقرير السنوي لوزارة البيئة المصرية   
Service   م الجدول هنا كأداة تركيبية لتبسيط الأنماط الرئيسة للتلوث في الدلتا، وليس كقاعدة بيانات  2020ي ي. ويُقد 

 مستقلة، بل كمُلخص منهجي يهدف إلى إيضا  حجم الأزمة ومصادرها المتعددة. 
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أزمة تلوث مياه دلتا النيل ليســز حادثة موضــعية، بل نتاج تداخل معقد بين الصــرف  

الصـناعي الغني بالمعادن الثقيلة، والمخلفات الزراعية المحملة بالأسـمدة والمبيدات،  

والصـرف الصـحي غير المعالج، إضـافة إلى الأنشـطة العمرانية. هذا التشـابع يُنتج اثارًا  

 ــ ــاد، ويعكس خللًا هيكليًا في منظومة الرقابة متراكبة على البيئة والصـ حة والاقتصـ

 والحوكمة البيئية، كما يوضحك الجدول التالي.

 التأثير/العواقب الوصف/الملوثات الرئيسية مصدر/نو  التلوث

عــادمــة   الـ ــاه  مـي الـ

 الصناعية

ا؛   مخلفـات غير معـالجـة/معـالجـة جزئيًـ

نـيـكــل،   ــة  كــادمـيـوم،  ثـقـيـل مـعــادن 

ــعي،   زن ــاص،  رصـــ ــاس،  ــح ن ــروم،  ك

 منظفات، مبيدات حشرية سامة.

الـــمـــيـــاه   جـــودة  انـــخـــفـــاض 

ــحيـة   ــطحيـة/الجوفيـة؛ اثـار صـ السـ

ــرطــان،   خـطـيـرة  فشــــل كـلـوي، سـ

القرب من   ائيي؛ تتركز بـ التهـاب كبـد وبـ

 المجمعات الصناعية.

ــمـدة،   الصرف الزراعي مواد كيميـائيـة زراعيـة  أسـ

ــاب، مبيدات حشــريةي؛   مبيدات أعش

 تلوث من مصادر غير نقطية.

ــخـم   ــاه؛ تضــ الـمـي انـخـفــاض جـودة 

المغذيات في البحيرات/المســطحات  

ــاه   تـلـوث المـي ــطـحـيــة؛  الـمــائيــة السـ

ادة   ا؛ زيـ ــيـ ارسـ ة؛ انتشــــار البلهـ الجوفيـ

 التكاليف على المزارعين.

عــادمــة   الـ ــاه  مـي الـ

 المنزلية

ن   ج مـ ر مـعــالـ يـ غـ صــــرف صــــحـي 

الـمـفـتـوحــة والصـــرف   الـمصــــارف 

 الصحي المنزلي.

ــاه   ــيــ ــمــ الــ ــودة  جــ ــور  ــدهــ تــ

ى   لـ عـ ر  ؤثـ يـ يــة؛  وفـ جـ يــة/الـ الســــطـحـ

ــب   ــتخـدام في المصــ وظـائف الاسـ

والبحيرات؛ اثار صـحية خطيرة  إسـهال،  

ــل كلويي؛   ائي، فشــ التهـاب كبـد وبـ

 نقص مرافق الصرف الصحي.

ــمــعــادن   ال ــوث  ــل ت

 الثقيلة

حــاس،   نـ كــل، كـروم،  يـ نـ وم،  يـ كــادمـ

رصــاص، زنع متراكمة في رواســب  

 قا  النهر.

ك؛   ة فيـ ــع النطـاق ولا رجعـ تلوث واسـ

  60تهديد وجودي لدلتا النيل؛ يعرض  

 مليون شخص للخطر.

ــرف الصـــحي الراجعة؛   الملوحة تدفقات الصـ

 تسرب المياه الجوفية المالحة.

ى   ر عـلـ يـؤثـ ــاه؛  مـي الـ ــادة مـلـوحــة  زي

الإنتاجية الزراعية؛ يُسـاهم في أمراض  

 الكلى.

 73ي: المصادر والأنوا  الرئيسية لتلوث المياه في دلتا النيل 4الجدول   

 
الجدول »المصادر والأنوا  الرئيسية لتلوث المياه في دلتا النيل« من خلال تجميع وتحليل الباحث للبيانات  أُعدّ   73

ي حول حالة البيئة، ومشرو  البنع  2021المستمدة من عدة مصادر، من بينها التقرير السنوي لوزارة البيئة المصرية  

ي القاهرة الكبرى ومصرف كتشنر، بالإضافة إلى بيانات الجهاز  ي بشأن إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ ف 2019الدولي   
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ــيف أحمـال   ــنـاعي يرفع المعـادن الســـامـة، والزراعي يضـ يُظهر العرض أن التلوث الصـ

المبيدات والأسـمدة، والصـرف الصـحي غير المعالج يزيد الحمل العضـوي ومسـببات  

الأمراض. وتكشـــف هذه المؤشـــرات أن الأزمة تتجاوز البعد الكيميائي لتعبّر عن خلل  

 لتلوث كنماىج تطبيقية.في الحوكمة والرقابة، ممهّدة لدراسة بؤر ا

 بؤر التلوث: دراسات حالة كنماىج مصغرة لةزمة 

 تعتبر المناطق التالية نماىج مصغرة تجسد الأبعاد المختلفة لةزمة:

كيلومترًا ويؤثر بشـكل مباشـر على حياة ما يقرب   85يمتد بطول   :مصـرف كتشـنر ●

. يسـتقبل المصـرف يوميًا خليطًا قاتلًا من الصـرف الصـناعي  74مليون نسـمة 11من  

من المنشــآت المحيطة، والصــرف الزراعي المحمل بالمبيدات، والصــرف الصــحي  

، مما يجعلك نموىجًا صـارخًا للكارثة  75غير المعالج من القرى الواقعة على ضـفافك

البيئية الممتدة التي تهدد الصــحة العامة وتســاهم في انتشــار أمراض الفشــل  

الكلوي والالتهاب الكبدي. ورغم كونك نموىجًا صــارخًا لكارثة بيئية ممتدة تهدد  

ــ "مشـرو  تحسـين   الصـحة العامة، تجدر الإشـارة إلى أن المصـرف يخضـع حاليًا لـــ

اه"  بتمويـل جزئي من البنـع الأوروبي لإعـادة الإعمـار والتنميـة بموجـب  نوعيـة المي ـ

بهـدف معـالجـة المخلفـات    2024ي، والـذي بـدأ تنفيـذه في مـارس  76قرار جمهوري

  .77 2025الصلبة وتحسين البيئة ومن المقرر انتها ه في ديسمبر 

ــتقبل    بحيرة المنزلة: ● ــتقبل النهائي لكثير من هذه الملوثات، حيث تسـ هي المسـ

البحيرة، التي كانز يومًا مصــدرًا غنيًا للثروة الســمكية، حمولة ســامة يوميًا، مما  

ــلـة الغـذائيـة،  ــلسـ أدى إلى تـدهور بيئي كـارثي، وتراكم للمعـادن الثقيلـة في السـ

 
ي حول المؤشرات البيئية، ودراسات أكاديمية مثل عبد الشافي  CAPMAS ،2022المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  

م الجدول كقاعدة بيانات مستقلة، بل كتوليف تحليلي يهدف  2019والخطيب    ي حول قضايا المياه في مصر. ولا يُقد 

 إلى تبسيط الأنماط الرئيسية للتلوث وتقديم صورة تركيبية داعمة لبنية الفصل.  

ويعانى منك المصريون'. اليوم السابع،   1893ي. 'صور.. قصة مصرف كتشنر.. حفره الإنجليز عام  2018اليوم السابع.     74

 ي. 2025أغسطس   28تم الوصول في:  ) (هنا ديسمبر.  متا     13

ويعانى منك المصريون'. اليوم السابع،   1893ي. 'صور.. قصة مصرف كتشنر.. حفره الإنجليز عام  2018السابع.   اليوم    75

 ي. 2025أغسطس   28تم الوصول في:  ) (هنا ديسمبر.  متا     13

بشأن الموافقة على اتفاق قرض  مشرو     2019لسنة  84قرار رئيس الجمهورية رقم  ي.  2019رئاسة الجمهورية.    76

. الجريدة  تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنري بين جمهورية مصر العربية والبنع الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 

 ي. 2025أكتوبر   31تم الوصول في:  )(هنا  متا   . 2021فبراير    11،  6الرسمية، العدد 

؛ وأيضاً: اليوم   (هنا  متا   .مشرو  تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنروزارة التعاون الدولي.  بدون تاريخي.   77

ي ، و أيضا : الأهرام  هنا  متا   .'مشرو  تطوير مصرف كتشنر بالدقهلية نقلة نوعية في تحسين البيئة'ي.  2025السابع.   

 ي. 2025أكتوبر   31تم الوصول في:  ) (هنا  متا   '.ي. الغربية تود  خطر تلوث مصرف كتشنر 2025  

 

https://www.youm7.com/story/2018/12/13/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1893-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%86%D9%87/4066073
https://www.youm7.com/story/2018/12/13/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1893-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%86%D9%87/4066073
about:blank
https://moic.gov.eg/ar/project/126
https://www.youm7.com/story/2025/7/15/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/7054424
https://gate.ahram.org.eg/Massai/News/5101829.aspx
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ا مـا تشــــار  فيهـا  ار اقتصــــادي للمجتمعـات التي تعتمـد عليهـا، والتي غـالبًـ وانهيـ

  78النساء في عمليات الصيد وتجهيز الأسما .

يُعتبر أحد مصــادر التلوث الرئيســية التي تصــب مباشــرة في فر     مصــرف عمر بع: ●

. تظهر البيانات الرسـمية أن متوسـط تركيز الأكسـجين الحيوي  79دمياط لنهر النيل

ي، وهو مؤشـر رئيسـي على التلوث العضـوي، في مياه المصـرف  BODالمسـتهلع  

  .80يتجاوز الحدود المسمو  بها قانونًا

يمثل أحد أكبر مصـادر الصـرف الصـحي المباشـر على فر  رشـيد   مصـرف الرهاوي: ●

لنهر النيل وأحد أهم مصـادر تلوثك، حيث يصـرّف نصـف طاقتك دون معالجة كافية  

ويخضع    82، ما يجعلك مصدرًا للحمل العضوي العالي وتدهور المياه.81منذ سنوات

ــ "مشـرو  الصـرف الصـحي" بتمويل من   المصـرف والمناطق المجاورة لك حاليًا لـــ

ــنـدوق العربي للإنمـاء الاقتصــــادي والاجتمـاعي  بموجـب قرار جمهوري ي،   83الصـ

بهدف معالجة مياه الصـرف الصـحي  للمناطق المجاورة لمصـرف الرهاوي بتكلفة 

ــ    22قريـة، حيـث تم البـدء في تنفيـذ   29لخـدمـة   مليـار جنيـك  2.2إجمـاليـة تُقـدر بـــــ

 .84قرية
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 قياس الأثر الجندري: تطبيق مؤشرات العدالة البيئية   

انعكــاس عملي   ا فحســــب، بــل هو  يُعــد إطــارًا نظريــً التلوث" لا  إن مفهوم "تــأنيــث 

دم  اج عـ د إنتـ ــاء وتعيـ اهـل النســ ل كـ ة التي تُثقـ ــات اليوميـ ة من الممـارســ لمجموعـ

المســاواة. فالأدوار الجندرية التقليدية تضــع النســاء في تماس مباشــر ومســتمر مع  

رعاية الصـحية داخل الأسـرة. وتتجسـد  مصـادر التلوث، سـواء من خلال تدبير المياه أو ال

هذه الحقيقة بوضــو  في الشــهادات الميدانية التي توثّق التجربة الحية للنســاء في  

ة الأربعـة إلى  دريـ ــرات الجنـ الواقع، وتتحول المؤشـ ة بـ ث تلتقي النظريـ ل، حيـ ا النيـ دلتـ

د هـذا الفصـــل   أدوات ملموســـة لقيـاس الأثر غير المتكـاف . من هـذا المنطلق، يمهـّ

لفصــل التالي، الذي يتناول بصــورة تفصــيلية كيف تتجســد هذه الأعباء البيئية في  ل

أجســـاد النســـاء وحيواتهن اليومية، لتصـــبح المرأة ىاتها خريطةً مرئيةً لةثر المركب  

 لتلوث المياه.
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الفصل الرابع: أجساد النساء كخريطة للانتهاكات: من المطابخ  

 الأثر المركب على النساء في دلتا النيل –إلى المستشفيات 

ــمح بـالظلم البيئي عبر  ــول الســـابقـة، تم تفكيـع البنيـة القـانونيـة التي تسـ في الفصـ

"هندسة الإغفال"  الفصل الثانيي، ورسم الخريطة الإحصائية لأزمة التلوث ومصادرها  

 الفصل الثالثي. غير أن هذه الخرائط، مهما بلغز دقتها، تبقى صمّاء ما لم تُقرأ اثارها  

 حياتية اليومية المعيشية.على الأجساد والتجارب ال

ينتقل هذا الفصــل من تحليل "القانون على الورق" إلى تتبّع انعكاســاتك المادية على  

أجسـاد النسـاء، حيث يتجلّى التلوث ليس كمؤشـر بيئي، بل كخبرة جسـدية واجتماعية  

 متراكمة. فالسؤال لم يعد "أين يقع التلوث؟" بل "على مَن يقع الثمن؟".

ــاء في دلتـا النيـل العـبء الأكبر من هذا الثمن، نتيجـة التقـاء ثلاثة عوامل   ل النسـ تتحمـّ

اه الملوثـة،   ــر مع الميـ اشـ ــعهن في تمـاس مبـ ة التي تضـ مترابطـة: الأدوار الاجتمـاعيـ

القصـور البنيوي في سـياسـات الصـحة والبيئة، وغياب البيانات الجندرية التي تُخفي أثر  

ــحـة، الكلفـة، الوقـز، والحوكمـةي،  الأزمـة عليهن. عبر تطبيق ا ــرات الأربعـة  الصـ لمؤشـ

د كل إخفاقات   يكشـف هذا الفصـل كيف أصـبحز أجسـاد النسـاء خريطة صـامتة تُجسـّ

 المنظومة البيئية والقانونية.

 المؤشر الأول الصحة: حين يصبح الماء ناقلًا للمرض المزمن 

 تباينات التعرض والنتائج الصحية

د جســد المرأة في دلتا النيل مراةً للفشــل البنيوي لمنظومة "عمياء جندريًا".   يُجســّ

ــات  ــياس ــدها ليســز حوادث معزولة، بل امتداد لس ــتقر في جس فالأمراض التي تس

د،   دوري، والكلى، والكبـ ــدر أمراض الجهـاز الـ ة. تتصــ ة للمخـاطر البيئيـ ادلـ توزيع غير عـ

 ــ ــباب المباش ــاف  والأمراض الجلدية قائمة الأس ــائية في الريف، ويُض رة للوفيات النس

 إليها تدهور الصحة الإنجابية كنتيجة مباشرة للتعرض المزمن للملوثات. 
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ــيد،   ــات أكاديمية  إلى أن " ارتفا  تركيزات المعادن الثقيلة في فر  رشـ ــير دراسـ تشـ

  86.وهو ما تؤكده نتائج الرصــد الميداني85يشــكل خطرًا داهمًا على الصــحة العامة"  

اه   ات ميـ ع والنحـاس في عينـ ــاص والزنـ التي أظهرت وجود تراكيز مرتفعـة من الرصــ

الشـــرب المأخوىة من القرى الواقعة على ضـــفاف المصـــارف الزراعية، حيث تجاوزت  

بعض العينات الحدود المسمو  بها في معايير منظمة الصحة العالمية، مما يعكس  

 التدهور الواضح في جودة المياه في دلتا النيل.

تؤكد الأدلة الميدانية والبيانية إن فالأمراض التي تسـكن جسـد النسـاء في دلتا النيل  

ليسـز مجرد معاناة فردية، بل تتجسـد في الأرقام الرسـمية: فقد بلغز وفيات النسـاء  

ــراييني نحو  ــبـب أمراض الجهـاز الـدوري  القلـب والشـ حـالـة عـام   90,574في الريف بسـ
ــجـل الأمراض المعـديـة  872022 ، أي مـا يقـارب ثلـث إجمـالي وفيـات النســــاء. كمـا تسـ

، وهي مرتبطة بشـكل مباشـر  88حالة وفاة بين نسـاء الريف 7,464والطفيلية أكثر من  

 بملوثات المياه وجودتها.

تنعكس هـذه المخـاطر على الواقع اليومي في قرى الـدلتـا الأكثر هشـــاشـــة، ففي   

ــار الأمراض نتيجة  ــبيل المثال، يعاني الأهالي من انتش قرية "بطرة" بالدقهلية على س

ــرب ملوثـة اه شـ ــيـدات من القرى  89اعتمـادهم على ميـ .وفي مقـابلـة مع إحـدى السـ

ة، ريحتهـا  ك من الحنفيـ ــربوا الميـّ ال بيشـ اتهـا بقولهـا: " العيـ أثرة، عبّرت عن معـانـ المتـ

. هذا الصـوت الشـعبي لا 90وحشـة... كل شـوية نرو  الوحدة من المغص والإسـهال"

ــر من التعرّض   الة تقي الأسـ يعبّر فقط عن معـاناة فردية، بل عن غيـاب اليـات وقاية فعّـ

 المستمر لمصادر التلوث.
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 الأمراض المزمنة والصحة الإنجابية: بصمة التلوث في الجسد 

العلميـة النيـل    91تظهر الأدلـة  والميـدانيـة وجود علاقـة وثيقـة بين تلوث ميـاه نهر 

ــابة بأمراض الفشــل   بالمعادن الثقيلة والملوثات العضــوية وبين ارتفا  معدلات الإص

ــرطـان في منـاطق الـدلتـا. رغم غيـاب  الكلوي، وأمراض الكبـد، وأنوا  مختلفـة من السـ

ــف بيـانـات   ــر، تكشـ ــمي مبـاشـ الـدوري    2022ربط رسـ %ي 53.7 أن أمراض الجهـاز 

  92%ي تشــكل أبرز أســباب الوفاة4.7%ي والهضــمية  5.4%ي والأورام  14.6والتنفســية  

 وجميعها تتأثر بالتعرض المزمن للملوثات. 

ويتفاقم هذا الخطر حين يمتد أثر التلوث إلى الصـحة الإنجابية. فقد ارتبطز الملوثات  

بزيادة معدلات الإجهاض والتشــوهات ومشــاكل الخصــوبة. وتشــير تقديرات منظمة  

ــف ــحة العالمية واليونيسـ ــنويًا يمكن تفاديها ببيئة  1.7إلى أن   93الصـ مليون وفاة سـ

صحية أفضل، يُعزى جزء كبير منها لنقص المياه والصرف الصحي، ما يجعل وضع دلتا 

 النيل أكثر إلحاحًا، كما يوضح الشكل التالي:

 

  94ي معدلات وفيات الأمهات في محافظات الدلتا 1شكل   
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ــتبيـان  ــف بيـانـات الاسـ ــر، تكشـ ولتـدعيم هـذا الربط الإحصـــائي ببرهـان ميـداني مبـاشـ

د بخطورة   ــة عن وعي مجتمعي متزايـ دراســ ذي أُجري في إطـار هـذه الـ داني الـ الميـ

الميـاه الملوثـة. فقـد ربطـز الغـالبيـة بين أمراض الفشـــل الكلوي والكبـد ومشـــاكـل  

رة من النسـاء أن هذه الأمراض  الجهاز الهضـمي وبين نوعية المياه، وأكدت نسـبة كبي

"تؤثر على النسـاء بشـكل أكبر" نظرًا لتماسـهن اليومي بالمياه أثناء الطهي والغسـيل  

ــهر   ــر عانى خلال الأشـ والرعاية المنزلية. كما أظهرت البيانات أن عددًا معتبرًا من الأسـ

ــواتها، والتهابات   ــاكل الكلى وحصـ ــابقة من أعراض متكررة، أبرزها مشـ ــتة السـ السـ

 نسائية متكررة.

 

ي خريطة المرض كما يراها السكان: أمراض مرتبطة بالمياه في وعي  2شكل   

 95المجتمع المحلي 

 

 

 

 
 ي.  2025سبتمبر    4الوصول إليك في  

 .  2025من نتائج الاستبيان الميداني الذى قامز بك الباحثك فى أكتوبر  95
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كما أن نسـبة كبيرة من العينة عانز أسـرهم بشـكل متكرر خلال السـتة أشـهر الماضـية  

من أعراض مباشرة مثل "مشاكل في الكلى أو حصوات" و " للنساءي التهابات نسائية  

 متكررة"، وهو ما ينقلنا من الإحصاء العام إلى الأثر الجسدي المباشر الذي 

يوضحك الشكل التالي:

 

ي من التجربة اليومية إلى الجسد: الأعراض المتكررة في أسر دلتا النيل خلال  3شكل   

 96الأشهر الستة الأخيرة 

ــاء أن معـدل وفيـات الأمهـات بلغ  تُظهر بيـانـات الجهـاز المركزي للتعبئـة العـامـة والإحصـ

، كمـا ارتفع معـدل وفيـات حـديثي الولادة  2022مولود حي عـام   100,000لكـل  40.9

. وفي دلتـا النيـل،  97  2020فقط في   7.7مولود حي، بعـد أن كان   1000لكـل    10.2إلى 

ي معدلات وفيات رضــع أعلى  20.3ي والغربية  19.9تســجل محافظات مثل الدقهلية  

ــط القومي   ــابة 98ي 18.9من المتوسـ ــياق ارتفا  الإصـ . هذه الأرقام، حين تُقرأ في سـ

بأمراض الكبد والجهاز البولي والتناسـلي الناتجة عن التعرض لمياه ملوثة، تكشـف عن 

 صلة مباشرة بين تلوث المياه وبين تراجع الصحة الإنجابية للنساء.

ويتضح أيضًا أن معدلات وفيات الأمهات في معظم محافظات الدلتا تفوق المتوسط  

ــع في الريف   لكـل ألف مولود حيي   20.0القومي، بينمـا ترتفع معـدلات وفيـات الرضـ

 
 .  2025من نتائج الاستبيان الميداني الذى قامز بك الباحثك فى أكتوبر  96

  تم  الإحصاءات الحيوية.    -  2024الكتاب الإحصائي السنوي ي.  2024الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.   97

 ي.  2025سبتمبر    4الوصول إليك في  

 مرجع سابق.  98



 

 
40 

 تأنيث التلوث: بين الماء المسموم والعدالة المفقودة 

هذا النمط يبرهن على أن الخطر الصـحي في الريف لا يرتبط  .99ي16.9مقارنة بالحضـر  

 فقط بنقص الخدمات، بل بتوزيع غير عادل للمخاطر البيئية.

 

 100يومي   8ي أعداد وفيات الأطفال حديثي الولادة  أقل من  4شكل   

هذا "الربط العلمي" الغائب في كثير من التقارير الرسـمية، حاضـر بقوة في شـهادات   

ــد المرأة هو "خط الدفا    ــهادات الميدانية الجديدة أن جسـ ــف الشـ ــاء. وتكشـ النسـ

 الأول" الذي يستقبل الضرر:

الأثر الجلدي المباشـر: بحكم مسـؤوليتهن عن إدارة المنزل، تتعرض النسـاء   ●

ــكـل يومي. تروي إحـدى المشــــاركـات قصــــة جـارتهـا   للميـاه الملوثـة بشـ

ــنـة التي بـدأت يـدهـا "تتقرّ " من غســـل الأواني في ميـاه الطلمبـة،   المسـ

 
  تم  الإحصاءات الحيوية.    -  2024الكتاب الإحصائي السنوي ي.  2024الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.   99

 ي.  2025سبتمبر    4الوصول إليك في  

 

  تم    2022النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام  ي. 2024الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.    100
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وحين ىهبز للطبيب، كان التشــخيص الرســمي "تحســس من الصــابون"،  

 "101 .بينما "كل البلد عارفة إن السبب المية نفسها

هذه الحادثة البسـيطة تكشـف كيف يتم اختزال المعاناة الجسـدية للمرأة إلى أسـباب 

ــبـب البنيوي المتمثـل في تلوث البيئـة. تظهر بيـانـات عـام   فرديـة، بينمـا يتم تجـاهـل السـ

ديـة ومـا يرتبط بهـا تمثـل نحو    2022 ــاء    607أن الأمراض الجلـ ة وفـاة بين نســ حـالـ

 ،وهو رقم يعكس التعرض اليومي المزمن لمياه ملوثة. 102الريف

الأمراض الصـحية المزمنة: تكشـف الدراسـات العلمية الدولية أن الملوثات   ●

الكيميائية والبيولوجية في المياه ترتبط بشـكل مباشـر بمجموعة واسـعة  

ــرطـان ــميـة إلى السـ ــطرابـات الهضـ ــف  103من الأمراض، من الاضـ . وتكشـ

اة اليوميـة   انـ ارير الميـدانيـة    -المعـ ا التقـ ليســــز مجرد مهمـة    -كمـا توثقهـ

. فالنســاء والفتيات  104منزلية، بل هي عنف بنيوي يُمارس على أجســادهن

ــؤولية جلب المياه، وهي مهمة   في الريف هن من يُجبرن على تحمل مسـ

شـاقة تسـتهلع طاقتهن الجسـدية، معرضـة إياهن لمشـاكل في العظام  

 ،.105والام مزمنة في الظهر بسـبب حمل الأوعية الثقيلة لمسـافات طويلة

ــمى "الألم المزمن" مقارنة   ــر تحز مس ــائي مباش ــنيف إحص رغم غياب تص

ــحية مرتبطة   ــة صـ ــاشـ بأمراض القلب أو الأورام، إلا أنها تكشـــف عن هشـ

ل والتخزين.   اء النقـ ة أثنـ ة والملوثـ الجـ اه غير المعـ ــتمر للميـ التعرض المسـ بـ

ــ"أمراض العظام"، فان   بينما لا تُدرج الإحصـاءات الرسـمية بندًا مسـتقلًا لـــ

دوري  و از الـ ة عن أمراض الجهـ اتجـ ــاء النـ ات النســ ي والأمراض  323,266فيـ

ــبيـة   ا من مضـــاعفـات الألم المزمن    106ي11,899العصـ ا مهمـً ــمن جـانبًـ تتضـ

ــاهم حمل الأوزان الثقيلة بانتظام  ــلات، حيث يس ــل والعض وإجهاد المفاص

 في تفاقم أمراض العمود الفقري والانزلاق الغضروفي والتهاب المفاصل.  

 
 .    2025أكتوبر    18دلتا مصر، أجرتها الباحثة    -من  مقابلة مع أحد السيدات فى الغربية  101

  تم    2022النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام  ي. 2024المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.  الجهاز    102

 ي.  2025سبتمبر    4الوصول إليك في  

مجلة فرونتيرز في العلوم  ي. 'اثار تلوث المياه على صحة الإنسان وتباين الأمراض: مراجعة'.  ٢٠٢٢خان، ن. واخرون.    103

 ي. 2025سبتمبر   2ي   تم الوصول إليك في هنا .   متا  البيئية 

104UNICEF    وWHO   2023  .ي. "النساء والفتيات يتحملن عبء أزمة المياه والصرف الصحي" ترجمة إعلامية مشتركة

 ي. 2025سبتمبر   1ي   تم الوصول إليك في:    هنا .  متا   UNICEF – منظمة الصحة العالمية 

ي   تم الوصول إليك  هنا ي. 'نقص المياه النظيفة: النساء والأطفال يدفعن الفاتورة الأكبر' .  متا   ٢٠٢٣.   ٣٦٠مصر  105

 ي.  2025سبتمبر   2في 
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https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/articles/10.3389/fenvs.2022.880246/full
https://www.who.int/news/item/06-07-2023-women-and-girls-bear-brunt-of-water-and-sanitation-crisis---new-unicef-who-report
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ــرات    ــر في مؤش ــح أن عبء الألم والمرض يظهر بشــكل غير مباش ــبق، يتض ومما س

 القدرة الوظيفية والصحية للنساء في الريف.

الأثر الإنجابي الخفي: التعرض الجسـدي المباشـر للمياه الملوثة لا يمر دون   ●

ــحـة   ــر للملوثـات يؤثر على الصـ ــحيـة وخيمـة.  فـالتعرض المبـاشـ عواقـب صـ

ادة مخـاطر العقم، والإجهـاض، والولادة   ابيـة للمرأة، حيـث تم ربطـك بزيـ الإنجـ

تشـير إحدى السـيدات إلى تجربة مقلقة في محيطها: "صـاحب   .107المبكرة

ــرب   ــرب من الحنفية واش جوزي تأخر في الإنجاب، الدكتور قال لك بطل تش

 .“108مية معدنية انز ومراتع لشهرين، وعمل كدا بالفعل فحصل حمل

هذا الواقع يفرض على الأسـر عبئًا إضـافيًا وتكاليف لم تكن في الحسـبان. كما أن هذا  

المشـهد المتكرر في قرى الدلتا يوضـح كيف تحوّل التلوث إلى عامل غير منظور في  

ــمـة   اتج عن التلوث يحمـل وصـ ــرة والعلاقـات الاجتمـاعيـة. فـالعقم النـ ــكيـل الأسـ تشـ

ــفـز دراســـة أُجري ـ ز في جـامعـة الأزهر عن ارتفـا  معـدلات  اجتمـاعيـة ثقيلـة، وقـد كشـ

، ما يعني أن التلوث البيئي 109العنف النفسـي والجسـدي ضـد النسـاء المصـابات بالعقم

لا يضــر بالصــحة الجســدية فحســب، بل يعمّق الهشــاشــة الاجتماعية والعنف داخل  

 الأسرة، مضيفًا بذلع طبقة أخرى من الضرر الجندري غير المحسوب.

ــيًا   ــحية، بل يجســد عبئًا نفس إن هذا التفاوت لا يعكس فقط فجوة في الخدمات الص

ــاعفًا على النســاء، ويؤكد أن الأثر الصــحي ليس بيولوجيًا فحســب، بل  وجســديًا مض

 نتيجة مباشرة لتوزيع غير عادل للمخاطر البيئية.

المؤشــر الثاني والثالث: الكلفة وفقر الوقز "خصــخصــة العبء" واقتصــاد الأزمة غير 

 المدفو 

ــها الأزمة على   ــريبة التلوث" غير المرئية التي تفرضـ ــابات القومية "ضـ تتجاهل الحسـ

تتحمل النســاء العبء الأكبر من هذه الضــريبة، اقتصــاديًا مباشــرًا عبر  الأســر الفقيرة.

ــراء الميـاه النظيفـة، وعبئـا زمنيـا غير مرئي من الوقـز والجهـد والعنـايـة. هـذا الوقز   شـ

عليم والعمــل، مــا يعمّق دائرة "فقر الوقــز" ويكرّس  المهــدور يُقتطع من فرص الت

 التبعية الاقتصادية.

 
 مرجع سابق   107

 .   2025أكتوبر  6دلتا مصر، أجرتها الباحثة   - من  مقابلة مع سيدة من محافظة المنوفية 108

ي. 'العنف والعوامل المرتبطة بك بين النساء المصابات بالعقم المترددات على وحدة  ٢٠٢٤أحمد، د ، ص. واخرون.   109

  2ي   تم الوصول إليك في  هنا .   متا   مجلة بي إم سي للصحة العامة تقنيات الإنجاب المساعد بجامعة الأزهر بالقاهرة'. 

 ي. 2025سبتمبر 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-024-19433-6
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في ظل قصــور الدولة عن توفير خدمات كافية، يثبز الواقع الميداني أن الأزمة  في  

توفير المياه النظيفة تُترجم مباشــرة إلى "خصــخصــة قســرية" للعبء، وتتحول من  

 مشكلة عامة الى عب  خاص تتحملك النساء من ميزانيات أسرهن وأعمارهن.

ــح هـذا التحول بجلاء.  ا النيـل، يتضـ في المقـابلات الميـدانيـة التي أُجريـز في قرى دلتـ

 تقول إحدى النساء: 

ــوار رايح جـاي، والبيـز والعيـال ورايـا.   "بجيـب الميّـك من الطلمبـة اخر البلـد، كـل يوم مشـ

 .110لو الميّك جات من الحنفية تبقى مصيبة، كلها ريحة وطعمها مالح"

 وفي شهادة أخرى، تشر  سيدة: 

ة   ا اللي بلف على العربيـ ك... أنـ ــتغـل بيهـا بترو  على جراكن الميـّ "الفلوس اللي بنشـ

  .111وأشيل الجراكن على ضهري لحد ما اتقطم"

ــف بجلاء كيف تتحول أزمـة   ــوات لا تعبّر فقط عن معـانـاة يوميـة، بـل تكشـ هـذه الأصـ

 المياه إلى اقتصاد ظلٍّ قائم على الجهد غير المدفو  للنساء.

 اقتصاد النجاة: التكاليف الاقتصادية غير المرئية وأثرها على النساء -1

وراء الأرقام المالية، تكمن تكاليف أخرى أكثر قسـوة أجسـاد النسـاء ووقتهن، محولة  

إياهن إلى خط الدفا  الأول والأكثر اســتنزافًا في مواجهة أزمة المياه. تشــير البيانات 

% من ميزانيتها على الرعاية الصــحية 11القومية إلى أن الأســر الريفية تنفق أكثر من  

دورهن في إدارة الموارد  112والأدويـة الأســــاس نظرًا لـ ك النســــاء بـ ، وهو عـبء تتحملـ

 الأسرية والعناية بالمرضى.

ــتبيـان الميـداني  أن  ــر بـاتـز تعتمـد على بـدائـل مكلفة  96تُظهر نتـائج الاسـ % من الأسـ

لتأمين مياه الشـرب، بسـبب ضـعف شـبكات المياه والصـرف الصـحي. وفي قرى مثل  

جنيك شــهريًا   500إلى   250تلع الواقعة في محافظة الدقهلية، تنفق الأســر ما بين 

ــراء الميـاه، وهو مـا يعـادل نحو   ــيطـة. هـذا الإنفـاق  % من دخ ـ20لشـ ــرة البسـ ل الأسـ

القســري يمثل شــكلًا جديدًا من التهميش؛ إى يتحول ضــعف الإنفاق العام إلى عبء  

ــتخدام، ورعاية   ــالح للاس ــعي اليومي لتأمين الماء الص ــاء عبر الس خاص تتحمّلك النس

 أفراد الأسرة المصابين بالأمراض.

 
   2025مقابلة مع سيدة في دلتا مصر، أجرتها الباحثة سبتمبر  من   110

 2025سبتمبر   8دلتا مصر، أجرتها الباحثة    - مقابلة مع أحد السيدات فى القليوبية من   111

، الدخل والإنفاق والاستهلا    تم الوصول    2024مصر في أرقام  ي. 2024الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.    112

 ي.  2025سبتمبر    10إليك في  
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 توضح إحدى المشاركات هذا العبء قائلة: 

"بند الميك دلوقتى بقي حاجك اســـاســـيك تقريبا في كل بيز زي الاكل والدوا... بقينا  

عايشـين على السـلف او نقلل في مصـاريف العيال زي لبس المدرسـة ومسـتلزماتك...  

 113بقينا شايلين الهم هنلاحق منين ولا منين" 

 وتضيف أخرى بعدًا اخر للكلفة، مرتبطًا بالأثر الصحي المباشر: 

"كل أســـبو  لازم واحد من العيال بطنك توجعك... بنضـــطر نرو  لدكتور خاص ياخدلك 

 114جنيك في الكشف، ده غير العلاج... بقينا مديونين للصيدلية اللي جنبنا". 150

وعلى صـعيد أخر، توثق أحد الأصـوات النسـائية كيف أن تدهور الزراعة  المرتبط بتلوث 

 المياه وتغير المناخي، يلقي عليهن عبئًا إضافيًا نتيجة بحث الرجال عن عمل بديل:

الوضـع بقى اصـعب على السـتات لأنها بقز بتقوم بشـغل الراجل والسـز في البيز "

وفي الغيط، كثير من الرجالك بقز تدور على شـغل تانى في الور. او المدينك عشـان  

يعوضـوا خسـاره الأرض وبالتالي دور السـز في الغيط بدل ما كانز بتسـاعد بقز هي  

 115اللي بتكمل الشغل".

مليار جنيك لقطا  المرافق الذي يشـمل    116.32خصـصـز    116ورغم أن الموازنة العامة

ــتمرار أزمات التلوث وإغلاق المحطات،   ــف اسـ المياه، إلا أن الواقع في دلتا النيل يكشـ

وهو ما يحوّل العبء مباشــرة إلى النســاء عبر شــراء المياه البديلة، وتخصــيص وقز  

لأسـر إلى البحث عن إضـافي لجلبها، ورعاية المرضـى.  وهذا الوضـع يدفع العديد من ا

 ٣٠٠-٢٠٠حلول فردية باهظة الثمن، مثل شـــراء "طرنشـــات" المياه بتكلفة تتراو  بين 

ــرورة للبقاء أو تركيب فلاتر مياه تتراو  بين   ،117جنيك الى    750ليس كرفاهية بل كضـ

  300الى    100جنيك وتحتاج الى صيانة كل شهرين الى ثلاثة بمبلغ يتراو  بين   3500

 ،118جنيك كما ورد في أكثر من مقابلة مع ســكان من القرى المتضــررة في دلتا النيل

 
 .  2025أكتوبر   7دلتا مصر، أجرتها الباحثة   - مقابلة مع سيدة من محافظة البحيرة  من   113

 .   2025أكتوبر    18دلتا مصر، أجرتها الباحثة    -مقابلة مع أحد السيدات فى الغربية  من   114

 .  2025أكتوبر   7دلتا مصر، أجرتها الباحثة   - مقابلة مع سيدة من محافظة البحيرة  من   115

.  تم  2024- 2023النشرة السنوية للموازنة العامة للدولة  ي. 2024المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.  الجهاز    116

 ي  2025سبتمبر    4الوصول إليك في  

 مرجع سابق  117

 .  2025من المقابلات الميدانية التي قامز بك الباحثة فى الفترة من أغسطس الى أكتوبر   118
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ــر الأكثر فقرًا تـدفع التكلفـة الأعلى   ــيـة مفـادهـا " أن الأسـ ــخ قـاعـدة  قـاسـ ممـا يرسـ

 للوصول إلى أبسط حقوقها في الماء الأمن ". 

هذه الشــهادات تختزل »اقتصــاد النجاة« الذي تقوم عليك الأســر الريفية، حيث يتحول  

 الماء من حق إنساني إلى سلعة باهظة الثمن.

 فقر الوقز : اقتصاد الرعاية غير المدفو   

تتجاهل السـياسـات العامة "العمياء جندريًا" الأثر الزمني الخفي للتلوث. فبينما تُقاس  

ــريبـة غير المرئيـة التي   الكلفـة المـاليـة، يبقى »فقر الوقـز« هو الضـ الخســــائر عـادة بـ

تدفعها النسـاء في دلتا النيل. إىا كانز الكلفة المالية تمثل العبء النقدي المباشـر،  

بء الزمني والجســدي الذي يقع بشــكل شــبك حصــري على  فان فقر الوقز هو الع

 النساء، حيث ينقسم يومهن بين "مشوار الميك" و"رعاية المرضى".

ــؤال عن  ــو ؛ فعند الس ــيم الجندري بوض ــتبيان الميداني هذا التقس تؤكد نتائج الاس

المسـؤول عن "رعاية أفراد الأسـرة  أطفال أو كبار السـني عند مرضـهم"، كانز الإجابة 

ــر على   المهيمنـة هي "امرأة بـالغـة  الزوجـة، الأم، الأبنـة الكبريي" . هـذا الـدور لا يقتصـ

"مشوار الميك" اليومي الذي وصفتك إحدى المشاركات  الرعاية فحسب، بل يمتد إلى  

 بأنك "همّ" يكسر الظهر ويستهلع اليوم.

 

 119ي من يحمل العبء؟ توزيع المهام اليومية المرتبطة بالمياه والرعاية الصحية داخل الأسر الريفية5شكل  

 
 .  2025من نتائج الاستبيان الميداني الذى قامز بك الباحثك فى أكتوبر  119



 

 
46 

 تأنيث التلوث: بين الماء المسموم والعدالة المفقودة 

هذا "الوقز المســروق" لك ثمن اقتصــادي باهظ، حيث يُدفع من مســتقبل النســاء  

التعليمي والمهني. تصـف إحدى المشـاركات كيف اضـطرت للتضـحية بعملها لرعاية 

 والدتها المريضة  بسبب أمراض مرتبطة بالتلوثي:

ا بقيـز مربوطـة أنى لو  ــبـب تعـب امى وانهـا مش بتقـدر تتحر  وعشــــان أراعيهـ "بسـ

ــان   ــة عمل خارج البيز دائما عش ــيع فرص هشــتغل تكون حاجك من البيز وبقيز بض

 120كدا"

 وتضيف أخرى أن هذا ليس خيارًا، بل هو خسارة اقتصادية مباشرة: 

"أنا كنز بشــتغل في الزراعة، بس لما العيال بيتعبوا اليوم كلك بيضــيع. مرات باضــطر 

 أرفض شغل باليومية علشان في البيز عيل عيان فبخسر يوم رزق كامل"

خ اقتصــادًا   هذه الشــهادات تُظهر كيف أن التلوث لا يخلق فقط أعباء صــحية، بل يرســّ

ــاء، ويعيد إنتاج التفاوت الاجتماعي   خفيًا للرعاية قائمًا على العمل غير المدفو  للنسـ

بين الجنسـين. كما تكشـف المقابلات الميدانية عن حرمان النسـاء من العمل الزراعي  

 منزلية، إى تقول إحدى المشاركات:ىاتك بسبب تراكم المهام ال

"أنا كنز بسـاعد جوزي في الأرض سـاعة ولا اثنين... دلوقتي مقدر. أسـيب البيز ولا 

العيـال دقيقـة واحـدة. أي فرصــــة كـانـز ممكن تجيـب جنيـك زيـادة للبيـز راحـز، وقتي  

 121وصحتي بقوا على قدي."

وهكذا، يكتمل مشــهد »الخصــخصــة القســرية«؛ ففشــل الدولة في توفير المياه  

والخدمات الأسـاسـية يُترجم إلى فاتورة مالية  اقتصـاد النجاةي وضـريبة زمنية  اقتصـاد  

ة   ــحيـ ــاء الصـ ــتنزاف موارد النســ ة لاسـ ث التلوث هو اليـ أنيـ ةي، مـا يبرهن أن تـ الرعـايـ

 والاقتصادية والزمنية في ان واحد.

 فقر الخدمات كمحرّ  لفقر الوقز -2

ــيـب الفرد من الميـاه    2022/2023تُظهر بيـانـات الميـاه النقيـة لعـام   ــط نصـ أن متوسـ

ــتوى  على  ³م  106.6المنتجـة وُجـد عنـد   اين  بينمـا  القومي،  المسـ   داخـل  الأوضــــا   تتبـ

ــكـل  الـدلتـا  محـافظـات ا،  محـافظـات  ففي.  ملحوف  بشـ ــيـب يتراو   الـدلتـ   من  الفرد  نصـ

  103.1و ³م  117.3و الغربية  في  سـنويًا  مسـتهلكة ³م  53.2و ³م  65.8 بين  النقية  المياه

 
 .   2025أكتوبر    18دلتا مصر، أجرتها الباحثة    -مقابلة مع أحد السيدات فى الغربية  من   120

 . 2025أكتوبر  10مقابلة مع سيدة في كفر الشيخ ، دلتا مصر، أجرتها الباحثة   من   121
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  منتجة ³م  154.4 بــــ ــ  المعدلات دمياط  وتتصــدر ســنويًا،  الشــرقية  في  مســتهلكة ³م

 .122مستهلكة ³م 129.9و

وبناء على ما ســبق، فالســاعات التي تُهدرها النســاء من يومها هي انعكاس لفجوة  

ا إلى  الخـدمـات بـالإضـــافـة إلى ــحـة في عـدالـة التوزيع، وهـذا يترجم ميـدانيًـ فجوة واضـ

ــر     –زيـادة في الوقـز والجهـد المطلوبين لتـأمين الميـاه.  هـذا التفـاوت يعكس أن الأسـ

ا حادًا، ما    –وعلى رأســها النســاء   في المحافظات ىات النصــيب الأقل يواجهن نقصــً

امنة أو الاعتماد   يضـطرهن إلى تخصـيص وقز وجهد إضـافيين للبحث عن بدائل مائية

على مصـادر غير رسـمية، وهو ما يفاقم ظاهرة فقر الوقز الجندري ويضـاعف الأعباء 

 غير المدفوعة على النساء.

المحـافظـة/الم 

 نطقة

ــيــب الفرد من الميــاه   ــط نصـ متوسـ

 ي3النقية المنتجة  م

متوسـط نصـيب الفرد من المياه النقية  

 ي3المستهلكة  م

الــــمــــعــــدل  

 القومي

106.6 84.0 

 79.2 110.2 كفر الشيخ

 75.2 92.4 الدقهلية

 103.1 117.3 الشرقية

 53.2 65.8 الغربية

 53.8 79.5 البحيرة

 129.9 154.4 دمياط

 63.8 75.4 المنوفية

  (2022/2023)123ي مؤشرات خدمات المياه والصرف الصحي في محافظات الدلتا  5جدول   

انعكاس الأزمة على الحياة اليومية للنســاء ما يبدو كمســألة إدارية في أرقام المياه،  

ة يعني   دمـ ــاء. فكـل نقص في الخـ يتحول في الواقع إلى قلق وجودي يومي للنســ

ــرة يعني   ا من العمـل المنزلي غير المـدفو ، وكـل مرض جـديـد في الأسـ ا إضــــافيًـ وقتًـ

تجربة فردية، بل عرضٌ لمرضٍ أعمق في  ســاعات إضــافية من الرعاية. هذا القلق ليس 

ــبـب الأورام بلغـز  ــير البيـانـات إلى أن وفيـات نســـاء الريف بسـ بنيـة العـدالـة البيئيـة. تشـ

  18,808حالة، والجهاز التنفسـي    8,470حالة، وبسـبب أمراض الجهاز الهضـمي    6,782

 
النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي لعام  ـي.  2024الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.   122

 ي. 2025سبتمبر   6  تم الوصول إليك في  .2022/2023

 مصدر سابق  123
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، وهي مؤشــرات على هشــاشــة البنية الصــحية وتفاقم أثر التلوث على حياة   124حالة

 النساء.

 :تختصر إحدى المشاركات هذا الواقع بقولها 

ا اللي بلف بيهم على الـدكـاترة، الفلوس اللي بتيجي بترو  على    ال بتتعـب، أنـ "لمـا العيـ

 .125الكشف والعلاج، ومفيش حاجة بتتحسن"

هذا الصـوت يلخص جوهر اقتصـاد الأزمة غير المدفو  الأجر: النسـاء يُجبرن على سـد  

فراغ الـدولـة بـالعمـل، والرعـايـة، والقلق، فيتحملن وحـدهن تكلفـة البقـاء في ظـل  

 منظومة بيئية واقتصادية غير عادلة.

 التكاليف غير المحسوبة : تلوث المياه والأمن الغذائي -3

تتجاوز تكاليف تلوث المياه الأبعاد الصـحية المباشـرة لتضـرب في قلب الأمن الغذائي  

والوجودي للمجتمعات الريفية في الدلتا. فبحسـب البيانات الرسـمية ، تنتج دلتا النيل  

، وهو محصـول يعتمد بشـكل أسـاسـي على    126% من محصـول الأرز في مصـر95نحو  

ــناعية   مياه الري القادمة من شــبكات تتعرض لمســتويات مرتفعة من الملوثات الص

، وقد أظهرت دراســـات  127والزراعية والمعادن الثقيلة  التي قد تتجاوز المعايير الدولية

ا تحتوي على تراكيز من   دلتـ الـ ة بـ اطق الزراعيـ ة أن قنوات الري في عـدد من المنـ علميـ

الثقيلــة الــدوليــة —كــالزرنيخ والرصــــاص والكــادميوم—المعــادن  تتجــاوز المعــايير 

المسـمو  بها، مما يهدد خصـوبة التربة وجودة المحاصـيل، ويزيد من احتمالية انتقال  

 لة الغذائية إلى الإنسان والحيوان من خلال السلسلة الغذائية.الملوثات عبر السلس

لكن هـذه البيـانـات والأرقـام لا تروي القصـــة كـاملـك، فـالقصـــة الحقيقـة فتكمن في   

؛ أي فقدان قدرة المجتمع المحلي على إنتاج واســـتهلا     128انهيار الســـيادة الغذائية

ــحي ومنـاســـب ثقـافيـاً، وتحكى من الوجوه المنهكـة للمزارعين  النـاتجـة عن  غـذاء صـ

 
  تم    2022النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام  ي. 2024الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.    124

 ي.  2025سبتمبر    4الوصول إليك في  

 .   2025سبتمبر  8دلتا مصر، أجرتها الباحثة    - من  مقابلة مع سيدة من محافظة الشرقية   125

 

سبتمبر    5 تم الوصول إليك في   .الزراعة   -  2023مصر في أرقام ي. 2023الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.    126

 ي.  2025

ي. 'تلوث مياه الري في شرق دلتا النيل، مصر: دراسات فيزيائية وكيميائية وطفيلية'.  ٢٠١٩الرازق، س. واخرون.   عبد   127

 ي. 2025سبتمبر    5  تم الوصول إليك في   (هنا .  متا  المجلة المصرية لةبحاث الزراعية

 ي. 2025أكتوبر   13 تم الوصول إليك في     (هنا  متا   فيا كامبيسينا.  د.ت.ي. ما هي السيادة الغذائية؟.    128

https://asejaiqjsae.journals.ekb.eg/article_50350.html
https://viacampesina.org/en/what-is-food-sovereignty/
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انهيـار الثقـة التـاريخيـة بين الفلا  ومصــــدر رزقـك، وتوجز إحـدى المزارعـات هـذا الانهيـار  

 النفسي الذي أسمتك بـ "كسرة النفس فتقول:

"إحنا طول عمرنا متربيين إن النيل ده 'أبو الخير'، ده اللي بيشرب منك الإنسان والحيوان  

'إوعى تقرب من البحر    -والزر ... دلوقتي، بقينـا بنبص لـك بخوف. بقينـا بنحـذر عيـالنـا 

 .129النهر اللي كان مصدر حياتنا وأماننا، بقي مصدر خوفنا ومرضنا" -النيل

ــيل،   ــر لتدهور المحاصـ ــعور عاطفي، بل هو انعكاس مباشـ هذا الخوف ليس مجرد شـ

وموت الماشـية، وتراجع خصـوبة التربة التي يعتمدون عليها الأهالي كمصـدر رئيسـي  

 للغذاء والدخل. 

وفي بحيرة البرلس، تتكرر القصــة بصــيغة أخرى تضــاف إلى ىلع التلوث الشــديد في  

على حد    130مصـادر الغذاء الأخرى، حيث يشـتكي السـكان من تلوث المياه والأسـما  

سـوا، مما يغلق أمامهم مصـدراً اخر للبروتين والغذاء منخفض التكلفة. ويتجسـد هذا  

التدهور بوضــو  في تراجع الاعتماد على الأســما  كمصــدر أســاســي للبروتين. فقد  

تحولز البحيرات والمصــارف التي كانز تُمثل "مخزن الغذاء الشــعبي" إلى بؤر ملوثة.  

 القريبة من بحيرة المنزلة: تقول إحدى السيدات من القرى 

 "131."كنا بنستنى موسم السمع، دلوقتي السمع بيموت في الميك قبل ما نوصل لك

 وتضيف أخرى من كفر الشيخ:   

أكلـك يوم ويوم،  "  ا نـ ــوفـك طـافح على الو.. زمـان كنـ ــمـع بقي كلـك ميـز، بنشـ السـ

  .132دلوقتي بطلنا نشتريك خالص، بطلنا نثق فيك"

ــهـادات لا تعبّر فقط عن تراجع مورد غـذائي، بـل عن انهيـار العلاقـة التـاريخيـة   هـذه الشـ

بين المجتمع وموارده الطبيعية. فالسـمع، الذي كان يمثل مصـدر البروتين الشـعبي،  

تحوّل إلى خطر صـحي، وأجبرت الأسـر على اسـتبدالك بمنتجات معلبة أو لحوم مجمدة  

لضـــمان مصـــدر غذاء " موثوق" ظاهريا. تقول    أقل جودة غذائية وأعلى تكلفة كحل

 إحدى السيدات:

 
 .  2025من  مقابلة مع سيدة من أحد قرى القليوبية مصر، أجرتها الباحثة أكتوبر  129

ي. »#واحد من الناس | شكوى أهالي منطقة الساحل القبلي بكفر الشيخ | مع د. عمرو الليثي،  2020قناة الحياة   130

 ي.  2025سبتمبر   5ي  تم الوصول إليك في هنا ،  متا  يوتيوب 

 .   2025أكتوبر   13دلتا مصر، أجرتها الباحثة    - مقابلة مع سيدة من محافظة الدقهلية من   131

 . 2025أكتوبر  10مقابلة مع سيدة في كفر الشيخ ، دلتا مصر، أجرتها الباحثة   من   132

https://www.youtube.com/watch?v=IwL076fsc0c
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" بقينا نشـتري الأكل المعلّب من الشـركات الكبيرة، على الأقل نعرف مصـدره. البلدي 

ك خربـز كـل حـاجـة، حتى الخضـــار والطعـام اللي كنـا بنفتخر إنـك  مبقينـا. نثق فيـك، الميّـ

من الأرض بقي صـعب علينا نجيب حاجات طبيعيك مش مسـقيك من التر  والمصـارف  

"133.  

ــوق، كلـك        134بينمـا تقول أخري: "زمـان الأكـل من الأرض والبحر دلوقتي كلـك من السـ

  .135غالي ومش مضمون. حتى الخضرة طعمها اتغير، والمية خربز كل حاجة"

از طبقي تحـدده   ــول على غـذاء امن من حق إنســــاني إلى امتيـ وهكـذا، تحوّل الحصـ

 القدرة الشرائية لا العدالة البيئية.

 من الأرض إلى المائدة: إعادة تشكيل النظام الغذائي

في ضــوء هذه الشــهادات، يمكن القول إن تلوث المياه في دلتا النيل أعاد تشــكيل 

 النظام الغذائي لةسر الريفية على مستويين متوازيين: 

مسـتوى الكمّ: حيث انخفضـز كمية الغذاء المتا  محليًا بسـبب تراجع الإنتاج   -

 الزراعي وصيد الأسما ، ما أدى إلى فجوة غذائية متنامية. 

مسـتوى الكيف: حيث انخفضـز جودة الغذاء المتا  وارتفعز نسـب الملوثات   -

في المنتجـات الزراعيـة والحيوانيـة، بينمـا زادت كلفـة الغـذاء الآمن، مـا جعـل  

 الوصول إليك مرتبطًا بالمقدرة الاقتصادية لا بالحق في الغذاء.

إن  هذه  التكاليف غير المحســوبة" لا تنعكس في الميزانيات الرســمية، لكنك يُقاس 

ــيـادة الغـذائي، وفي الجهـد المضــــاعف الـذي تبـذلـك النســــاء لإبقـاء  في فقـدان السـ

المـائـدة عـامرة رغم انهيـار الموارد. وهنـا يظهر جوهر الأطروحـة الجنـدريـة : فحين  

ذاء، تتحول النسـاء إلى خط الدفا  الأخير  تنسـحب الدولة من حماية البيئة وضـمان الغ

 ضد الجو  والتلوث. تصف إحدى السيدات من قرى الدلتا هذه المعركة اليومية:

"بقـز الأكلـة اليوميـة حرب... أحـاول أوفّر الأكـل، بس رغم كـدا العيـال جعـانـة وأنـا مش   

  .136قادرة أعمل حاجة"

 
 . 2025من  مقابلة مع مزار  من محافظة القليوبية في دلتا مصر، أجرتها الباحثة أكتوبر  133

  البحر لفظ يطلقك الأهالي في القرى على بعض فرو  النيل والتر   134

 .   2025مقابلة مع سيدة من أحد قرى القليوبية مصر، أجرتها الباحثة أكتوبر  من   135

 .   2025أكتوبر   13دلتا مصر، أجرتها الباحثة    - من  مقابلة مع سيدة من محافظة الدقهلية136
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ــيـد الـدقيق لتقـاطع انهيـار المنظومـة البيئيـة مع "اقتصــــاد   هـذه "الحرب" هي التجسـ

الرعاية غير المدفو  الأجر". فالأزمة تنتقل من الحقول والمصـارف إلى المطابخ، ومن  

الأرض إلى جســد المرأة التي تتحمل مســؤولية الإطعام والرعاية. إنها ليســز مجرد  

ــي داخـل    أزمـة أمن غـذائي بـالمعنى الاقتصـــادي، بـل تـآكـل لةمن الاجتمـاعي والنفسـ

ــحي لأبنـائهـا، يتحول الإخفـاق   ــرة. فحين تفقـد المرأة القـدرة على تـأمين غـذاء صـ الأسـ

ــعور دائم بـالـذنـب، وتتحول كـل وجبـة إلى "معركـة بقـاء  البيئي إلى عـبء أخلاقي وشـ

صــامتة" تُخاض على طاولة طعام مهددة بالســموم. لخصــز إحدى الســيدات هذا  

 المركّب:العبء 

ــيـل هم الأكـل زي مـا    ــول قـل، والعيـال جعـانـة، والحيـاة غليـز إحنـا بقينـا بنشـ "المحصـ

   .137بنشيل هم المية والمرض"

ــكيـل النظـام   ا النيـل لم يغيّر فقط نوعيـة الطعـام، بـل أعـاد تشـ إن تلوث الميـاه في دلتـ

الغذائي والاجتماعي والاقتصادي بأسره: من طعامٍ كان يومًا  من خير الأرض والماء”  

إلى غذاءٍ مسموم ومكلف، يُهدد الصحة والكرامة معًا. وهكذا، يصبح فقدان الغذاء  

ة للتلوث، بل انتهاكًا مضـاعفًا لحقوق النسـاء في الصـحة  الآمن ليس مجرد نتيجة جانبي

ا لتأنيث التلوث في أكثر صوره قسوة ووضوحًا.  والحياة الكريمة، وتجسيدًا حيًّ

إن ما تســجلك هذه الشــهادات ليس مجرد انعكاس لمعاناة معيشــية، بل برهان على   

د في كل   أن تأنيث التلوث في دلتا النيل ليس توصــيفًا أدبيًا، بل حقيقة بنيوية تتجســّ

طبقة من الأزمة: من تلوث الماء إلى فقر الأرض، ومن تراجع المحاصـيل إلى تضـاعف  

ــحبز  أعبـاء الرعاية المنزليـة. فكلمـا تد هورت البيئـة، ارتفع العـبء الجنـدري، وكلمـا انسـ

ــؤوليـاتهـا البيئيـة، تمـددت مســــاحـة العمـل غير المرئي الـذي تؤديـك  الـدولـة من مسـ

 النساء لصون ما تبقى من الحياة.

مـعـنـى   ــالـ ب الـغــذائـي  الأمـن  راجـع  تـ إلـى  فـقـط  يـؤدي  لا  ــاه  مـي الـ تـلـوث  فــان  وهـكــذا، 

ــرة. فحين تفقـد   ــي داخـل الأسـ الاقتصـــادي، بـل إلى تـآكـل الأمن الاجتمـاعي والنفسـ

المرأة القدرة على تأمين غذاء صحي لأبنائها، يتحول الإخفاق البيئي إلى عبء أخلاقي  

غذائي في دلتا النيل مراة للظلم البيئي  وشــعور دائم بالذنب. من هنا، يصــبح الأمن ال

ــمـع، بـل يبـدّل هويـة المـائـدة الريفية   الجنـدري: المـاء الملوث لا يقتـل فقط الزر  والسـ

ويُثقل كاهل النسـاء بمسـؤولية يومية غير ممكنة. ومع غياب الدولة عن دورها في  

لة طعام الرقابة والتطهير، تتحول كل وجبة إلى معركة بقاء صـامتة، تُخاض على طاو

 مهددة بالسموم.

 
 .  2025من  مقابلة مع سيدة من أحد قرى القليوبية مصر، أجرتها الباحثة أكتوبر  137
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 المؤشر الرابع: الإقصاء من الحوكمة التشاركية

ــ "هندسة الإغفال" لا يظهر في الجسد فحسب، بل في انهيار العقد   إن الأثر الأخطر لـ

الاجتماعي بين المواطن والدولة. فالفشـل المؤسـسـي المسـتمر يحول الأزمة البيئية 

إلى أزمة ثقة عميقة، ويهدر كرامة النساء اللاتي يجدن أنفسهن في مواجهة يومية 

 مع الإهمال.

على المسـتوى الرسـمي، غالبًا ما تتبنى السـياسـات المائية خطابًا يتماشـى مع الأطر  

ــ "المشـاركة المجتمعية" كعنصـر أسـاسـي في الإدارة المسـتدامة   الدولية، ويروج لـــ

ــكو . ويتجســــد هـذا  138للموارد، وهو مبـدأ تؤكـد عليـك الهيئـات العـالميـة مثـل اليونسـ

اه   ــتخـدمي الميـ ي، التي تهـدف  WUAsالخطـاب في إنشــــاء هيـاكـل مثـل روابط مسـ

ــنع القرار، كمـا هو   ــرا  المزارعين والمجتمعـات المحليـة في عمليـة صـ ا إلى إشـ نظريًـ

الكبرى الــدوليــة  المشـــــاريع  ــح في خطط  الواقع، تُظهر  139موضـ أرض  . لكن على 

الشــهادات الميدانية فجوة عميقة بين هذا الخطاب المعلن والممارســة الفعلية، إى 

 يظل الإقصاء الممنهج من الحوكمة سمة ملازمة لإدارة المياه في الريف المصري.

 برهان "هندسة الإغفال": من الفشل المؤسسي إلى العنف البنيوي  

اج   اة الأهـالي ليســــز نتيجـة "أزمـة" طـارئـة، بـل هي نتـ انـ يثبـز الواقع الميـداني أن معـ

"هندســـة إغفال" قانونية ومؤســـســـية ممنهجة، كما تم تحليلك نظريًا في الفصـــل  

الثاني. يكشــف الحوار بين شــهادات الأهالي وتحليل الخبير القانوني كيف تعمل هذه 

 الهندسة على الأرض.

ــات. تقول   ــات لا تراهم إلا من وراء العدس في دلتا النيل، يتحدث الأهالي عن مؤســس

عمري ما شـفز حد من الحكومة سـألنا إحنا بنشـرب   "سـيدة من أحد قرى الدقهلية:  

 "140  .منين أو الميّك شكلها إيك... بييجوا يصوروا ويكتبوا تقارير وبس

كما وأوضحز الأصوات الشعبية أن الاستجابة الرسمية لأزمات التلوث تتّسم بـــ»نمط  

ــي إلى  متكرر من الإنكار المبدئي، يليك تحويل اللوم، ثم إطلاق تحقيقات نادرًا ما تُفضـ

تغييرات هيكلية. هذه البنية المغلقة للمسـاءلة تترجم ميدانيًا إلى انعدام الثقة، كما  

 
ي. مجموعة أدوات البيانات المائية  2019ي.  WWAP-UNESCOبرنامج تقييم المياه العالمي التابع لليونسكو    138

أغسطس    30ي  تم الوصول في:  هنا  المصنفة حسب النو  الاجتماعي  الإصدار الثانيي. باريس: اليونسكو.  متا  

 ي. 2025

. واشنطن  مشرو  إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى ومصرف كتشنر ي.  2019البنع الدولي.     139

 ي. 2025أغسطس   30ي   تم الوصول في:  هنا العاصمة: البنع الدولي.  متا   

 .  2025أكتوبر   7دلتا مصر، أجرتها الباحثة   - من  مقابلة مع سيدة من محافظة البحيرة  140

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369078
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369078
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/788691601776867710/egypt-greater-cairo-air-pollution-management-and-climate-change-project?utm_source=chatgpt.com
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ك فيهـا ريحـة...  ــاركـات بقولهـا: "كـل مرة نقول للمجلس إن الميّـ عبّرت إحـدى المشــ

 .141يقولوا هنعمل تحليل، وما نسمعش حاجة بعد كده"

ونتيجة لهذا الإقصـــاء المنهجي، تظل أصـــوات النســـاء والمتضـــررين الحقيقيين من  

المجتمعـات المحليـة مغيبـة عن طـاولـة النقـا.، ممـا يخلق حـالـة من انعـدام الثقـة بين 

ــحيـة صــــامتـة" تهـدد حيـاة  الـدولـة والمواطنين، ويحول الأزمـة البيئيـة إلى "كـارثـة صـ

ات الإعلام ا التحقيقـ ــفتهـ ا وصـ ة  الملايين، كمـ .  وعبرت إحـدى النســــاء عن هـذه  142يـ

ــرو  خلّص، وبعدها نرجع   القطيعة بقولها "يجوا بالكاميرات ويصـــورونا، يقولوا المشـ

 "143 .نشرب من نفس الميك العكرة، محد. سألنا إحنا بنشرب إزاي ولا منين

ــانعي القرار   ــعور أعمق بالعزلة من صـ ــيدة عن شـ في قرية أخرى بالمنوفية، عبّرت سـ

 بقولها: 

ك   ا، لمـا الميـ ــأل رأينـ ات ولا بيســ اب  ، محـد. بيعمـل اجتمـاعـ ا بنعيش على بـ " إحنـ

  .144تقطع، بنستنى رحمة ربنا، مش رحمتهم"

وفي شــهادة من ســيدة ريفية في كفر الشــيخ تلخّص الإقصــاء الهيكلي في جملة  

 واحدة لاىعة: 

 "145 ."همّ بيخططوا فوق، وإحنا بنغرق تحز

أما في إحدى قري البحيرة، فقد تحوّلز المشــاركة الموعودة إلى ما وصــفتك إحدى  

  :"النساء بـ"تمثيلية موسمية

" كل ســنة يقولوا عملنا لجنة مياه، اللجنة دي عمرها ما دخلز بيز من بيوت الغلابة، 

ولا شــافز العيال اللي عايشــين على الطلمبة، مفيش لا لجنك ولا اجتما  ولا عمر حد  

 "146 .سمع صوتنا

 

 
 .   2025أكتوبر  6دلتا مصر، أجرتها الباحثة   - من  مقابلة مع سيدة من محافظة المنوفية141

ي  تم  هنا أكتوبر.  متا    25، بوابة الأهرام ي. 'الأهرام يكشف أسرار أمراض المصريين.. كارثة في النيل'.  2012الأهرام.     142

 ي. 2025أغسطس  30الوصول في:  

 . 2025أكتوبر  10من  مقابلة مع سيدة في كفر الشيخ ، دلتا مصر، أجرتها الباحثة   143

 .  2025أكتوبر   17مقابلة مع سيدة فى المنوفية، في دلتا مصر، أجرتها الباحثة   من   144

 . 2025أكتوبر  10مقابلة مع سيدة في كفر الشيخ ، دلتا مصر، أجرتها الباحثة   من  145

 . 2025دلتا مصر، أجرتها الباحثة أكتوبر    - مقابلة مع سيدة في البحيره  من   146

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/1063/66/253122/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86--%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
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ــورة معاكســة تمامًا للخطاب الرســمي عن  ــوات الشــعبية تضــعنا أمام ص هذه الأص

 المشـاركة المجتمعية”، ولا تعبّر فقط عن الغضـب من الإقصـاء، بل عن فقدان الثقة  

ــاركة المجتمعيـة” المعلنـة لا  ــات. فهي تُظهر أن  المشـ ــسـ التـام في جدوى المؤسـ

ف لتجميل التقا  رير الرسمية.تتعدى كونها إجراءً شكليًا يوظ 

إن هذا الغياب لا يقتصـــر على فئة بعينها، بل يعكس فشـــلًا هيكليًا في إدماج الأبعاد 

الاجتماعية والصـحية في سـياسـات إدارة المياه. فالتصـميم المؤسـسـي الحالي لهذه 

ــ  العمى الجندري"، إى لا تشترط القوانين المصرية   الهياكل يكرّس ما يمكن وصفك بـ

ي المياه، بخلاف التجارب المقارنة مثل ولاية كيرالا  تمثيلًا نســائيًا في لجان مســتخدم

 .147% 33الهندية التي ألزمز بتمثيل نسائي لا يقل عن 

يؤدي هذا الإقصـــاء إلى اســـتمرار صـــياغة ســـياســـات تقنية تفتقر إلى الوعي بالآثار  

الإنســانية والاجتماعية العميقة لةزمة، فتبقى الحلول محصــورة في مشــاريع البنية 

التحتية دون معالجة الأسـباب البنيوية التي تُفاقم هشـاشـة الفئات الأضـعف. ومن ثم،  

اب النســــاء والمجتمعـات ال محليـة عن الحوكمـة من ثغرة إجرائيـة إلى اليـة يتحوّل غيـ

لإعادة إنتاج الأزمة ىاتها، حيث تُســتنســخ أنماط التهميش داخل مؤســســات يُفترض  

 أنها إصلاحية. 

 وقد لخّصز إحدى السيدات هذا الشعور بالإقصاء في عبارة شديدة الدلالة: 

  .148"لو كانوا سمعونا من الأول، مكنا. بنشرب السُم كل يوم" 

اب الحوكمـة   ا على أن غيـ ل دليلًا حيّـً اط، بـ ل مجرد تعبير عن الإحبـ ــوت لا يمثـ هـذا الصـ

ــب، بل هو في جوهره غيـاب للعـدالة البيئيـة  ــألة إجرائيـة فحسـ ــاركيـة ليس مسـ التشـ

ــادم بين  ــح هذا البرهان العملي من خلال الحوار الصـ الجندرية ىاتها. ونلاحظ أنك يتضـ

ي يوميًا وتفسـير الآليات القانونية التي تكرس هذا  تجربة الإقصـاء التي يعيشـها الأهال

 الإهمال وتغلق أبواب المساءلة. 

 أولًا: صوت الواقع  تجربة الإقصاء والحلول القسريةي:  

ي أن هذا الفشــل المؤســســي قد أدى إلى 2025تُظهر بيانات الاســتبيان الميداني  

انهيار شـبك كامل للثقة في اليات الإنصـاف الرسـمية. فليس من المسـتغرب أن تفيد  

%ي بأنهن يعتقدن أن الشـكوى "غير مجدية"، بينما  92نسـبة سـاحقة من المشـاركات  

 
ي. 'الإقصاء التشاركي، الحراجة المجتمعية، والنو  الاجتماعي: تحليل لجنوب اسيا وإطار  2001أغاروال، ب.     147

 ي. 2025أغسطس    24 تم الوصول في:  ( هنا .    متا  pp  .1623 -1648ي ,  10    29مفاهيمي'. التنمية العالمية,  

   2025مقابلة مع سيدة في دلتا مصر، أجرتها الباحثة أكتوبر   من    148

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X01000663
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ــلًا. هـذا اليـأس 89تجهـل الغـالبيـة   ــميـة يمكن اللجوء إليهـا أصـ %ي وجود أي جهـة رسـ

 ليس انطباعًا عاطفيًا، بل هو نتيجة تجارب متكررة من الإهمال والتنصل المؤسسي. 

وتوثق المقـابلات الميـدانيـة كيف يُجبر الأهـالي، في مواجهـة هـذا الإهمـال، على أخـذ 

زمام المبادرة بأنفسـهم. تصـف إحدى المشـاركات كيف تصـرف الأهالي في مواجهة  

خطر الفيضــان المباشــر: "لما الميك زادت، الرجالة هي اللي جابز شــكاير رمل عشــان 

 149نعمل سد يحو. الميك عن البيوت " 

هذه الشهادة تلخص "خصخصة العبء" في صورتها المؤسسية: حين تفشل الدولة  

ــهم،  أنفسـ ك بـ ام بـ ــي، يُجبر المواطنون على القيـ ــاسـ في أداء دورهـا الوقـائي الأســ

مستخدمين أبسط الموارد المتاحة لحماية بيوتهم وأسرهم. وتتكرر القصة في حيث 

ن دايمًا إن 'المشــرو  ضــمن  كان الرد الدائم على شــكاوى الصــرف الصــحي: "الرد كا

 خطة حياة كريمة وهيبدأ قريب"

 ثانياً: صوت القانون  تفسير الإقصاءي:   

تقدم مقابلة الخبير القانوني المتخصـص التفسـير البنيوي لهذه المعاناة. ما يشـعر بك 

الأهالي كـــ "إهمال" أو "تنصل" هو في الواقع نتيجة لـــ "الية قانونية" تضمن الإفلات  

ــر   ــول للعـدالـة البيئيـة في مصـ من العقـاب وتغلق أبواب العـدالـة. يؤكـد الخبير أن الوصـ

لقضــايا "بتُرفض شــكلًا قبل ما توصــل للموضــو " بســبب  "شــبك متعطل"، وأن أغلب ا

حواجز إجرائية معقدة مثل "شــرط الصــفة والمصــلحة"، مما يجعل إثبات الضــرر شــبك  

مسـتحيل على المواطن البسـيط. والأخطر، يكشـف الخبير أن الفشـل في المحاسـبة 

 ليس مجرد قصـور تقني بل هو محمي سـياسـياً،"حتى لما بيكون في مصـنع واضـح إنك

ا   ك. أغلـب المصــــانع الكبيرة فى مجلس ادارتهـ ة، مـاحـد. بيقربلـ ــبـب تلوث للبيئـ بيسـ

ــية  ــابقين، فمين هيقدر يرفع قضـ ــؤولين كبار، يا لواءات جيش يا محافظين سـ مسـ

  150ضدهم؟ "

هذا الدمج بين صـــوت الواقع وصـــوت القانون يقدم برهاناً قاطعاً على أن "هندســـة 

الإغفال" ليسـز مجرد مفهوم نظري، بل هي ممارسـة مؤسـسـية وقضـائية تضـمن  

 استمرار التلوث واثاره المدمرة عبر ضمان الإفلات الممنهج من العقاب.

فالعدالة هنا بتقف عند الخوف مش عند القانون. هذا الخوف المتوارث يشـكل بدوره  

ــي إلى حق  ــعبي للحق البيئي، وتحول التقـاضـ ــبط اجتمـاعي تمنع الإنفـاى الشـ أداة ضـ

 
 . 2025أكتوبر  10مقابلة مع سيدة في كفر الشيخ ، دلتا مصر، أجرتها الباحثة   من  149

 .   2025أكتوبر  20مقابلة مع محامٍ حقوقي متخصص في القضايا البيئية، أجرتها الباحثة  150
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ا في الريف حيث تُدار الحياة اليومية بالمســـاومة لا بالحقوق. وهي   نظري، خصـــوصـــً

  .151إشكالية موصوفة عالميًا كأحد أبرز تحديات الحوكمة البيئية.

 فقدان الثقة والكرامة المهدورة: "هل خُلقز المياه للعذاب؟"  ثالثا :    

ــحيـة  ــرار صـ ــتمر في توفير الميـاه النظيفـة لا يؤدي فقط إلى أضـ إن الفشـــل المسـ

ا في تآكل النسـيج الاجتماعي. . تتكرر الشـهادات من قرى   واقتصـادية، بل يتسـبب أيضـً

الدلتا عن أزمات حادة مثل انفجار شــبكات الصــرف الصــحي القديمة وغمر الشــوار   

ــخط الأهـالي و اه ملوثـة لأيـام، ممـا يثير سـ ا إلى احتجـاجـات محليـةبميـ انًـ . 152يؤدي أحيـ

ــات الحكومية التي يُفترض أن  ــسـ ــل إلى فقدان الثقة في المؤسـ يؤدي هذا الفشـ

. كما أن اضـطرار النسـاء  153تكون مسـؤولة عن حماية الحقوق الأسـاسـية للمواطنين

ا   ــً ــاســ ل مســ ا يمثـ ــول عليهـ اه من الجيران أو الوقوف في طوابير للحصـ ب الميـ لطلـ

بالكرامة الإنسـانية. هذه التجربة اليومية من الإهمال تخلق شـعورًا بالتهميش والعجز،  

 وتؤدي إلى توترات أسرية ومجتمعية حول الموارد الشحيحة.

ــميم الكرامـة الإنســــانيـة   ــرب في صـ ا النيـل، يتجـاوز الامر الأثر المـادي ليضـ وفي دلتـ

والقدرة على أداء أبســط واجبات الضــيافة، وهو دور اجتماعي غالبًا ما تُحمّل النســاء  

مسـؤوليتك، وتوجز ىلع أحد السـيدات بألم: "بيجى علينا وقز بنكون مكسـوفين نقدم  

ــامنين   ــيفك ولا لا. عارفة يعني إيك فلا  يبقى  لحد كوباية ميك وإحنا مش ضـ هي نضـ

في بيتك وميقدر. يقدم لضـيفك شـربة ميك وهو مطمن؟ دي لوحدها كسـرة نفس  

 .154متتوصفش"

تثبز بيانات الاســـتبيان الميداني هذا الانهيار بشـــكل كمي. الثقة في المؤســـســات  

الرســمية شــبك منعدمة؛ حيث صــنف غالبية المشــاركين مســتوى ثقتهم في قدرة  

المؤســســات على حل المشــكلة بأنك "منخفض" أو "منخفض جدًا" . هذا الانهيار في  

ا، بـل هو نتيجـة تجـارب مت ا عـاطفيًـ ــبـب،  الثقـة ليس انطبـاعًـ كررة من الإهمـال. لهـذا السـ

أفادت نسـبة سـاحقة من المشـاركات أنهن لم يقدمن شـكوى رسـمية لأنهن يعتقدن  

 
. نيروبي: برنامج الأمم المتحدة  سيادة القانون البيئي: التقرير العالمي الأولي.  2019برنامج الأمم المتحدة للبيئة    151

 ي. 2025أغسطس   24ي تم الوصول في: هنا للبيئة  . متا  

ي. مشروعات احتجاج على مياه الشرب في مصر ودور المجتمع المدني.  أمستردام:  ٢٠١٢عبد المولى.   إسماعيل،  152

 ي 2025سبتمبر   6  تم الوصول إليك في  .(هنا ي.  متا  TNIالمعهد عبر الوطني   

.. واشنطن العاصمة: مجموعة  Egypt Country Climate and Development Reportي. 2021لبنع الدولي.    153

 ي.  2025سبتمبر  3الوصول إليك في    ي تم هنا البنع الدولي.   متا   

 

 .  2025أكتوبر   7دلتا مصر، أجرتها الباحثة   - مقابلة مع سيدة من محافظة البحيرة  من  154

https://www.unep.org/resources/assessment/environmental-rule-law-first-global-report
https://www.tni.org/files/drinking_water_protest_in_egypt_by_abdel_mawla.pdf
https://www.worldbank.org/en/country/egypt/publication/egypt-country-and-climate-development-report
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ــموعـة على   ــواتهن بـأنهـا "غير مسـ ــفـز أخريـات أصـ أنهـا "لن تكون مجـديـة"، بينمـا وصـ

 الإطلاق" 

ــية داخل المنزل.   ــاس بالأمان والقدس ــل هذا الانهيار إلى ىروتك حين يلوث الإحس يص

ففي شهادة تكشف عن عمق الجر  النفسي، تقول السيدة: "بقينا حاسيين إن بيوتنا  

 . 156، وإن إحنا قيمتنا قلز في عين نفسنا قبل عين الناس"  155نفسها بقز "نجسة"

حين تُغلق كل ســبل الشــكوى، لا يتبقى ســوى الأثر النفســي المدمر المتمثل في  

"الكرامة المهدورة". هذا الأثر يقع بقســوة على النســاء المكلفات اجتماعيًا بالحفاف 

 على نظافة المنزل وكرامة الضيافة.

ــ "كسـرة النفس" أو الإحسـاس بأن البيوت أصـبحز  لقد وثقز الشـهادات الشـعور بـــ

 "نجسة" . وتضيف المقابلات الجديدة بُعدًا وجوديًا لهذا الألم. 

 فجوة البنية التحتية الصحية والبيانات   - 2

ة  ة التحتيـ ا من فجوات في البنيـ دلتـ اطق الـ ة، تعـاني منـ ــحيـ ات الصـ رغم حجم التحـديـ

الصـحية. يزداد العبء الصـحي على النسـاء بسـبب ضـعف البنية التحتية الصـحية، خاصـة  

تكشـف عن نقص حاد في    2021في المناطق الريفية بالدلتا. فالبيانات الرسـمية لعام 

 نية، كما هو موضح في الجدول أدناه.الموارد الصحية مقارنة بالكثافة السكا

 

 

 

 

 

 

 

 
استخدام كلمة "نجسة" ىات الدلالة الدينية والثقافية العميقة، ينقل الأزمة من كونها مشكلة بنية تحتية إلى    155

 عقاب رمزي تشعر بك النساء في أقدس مساحاتهن الخاصة. 

 .   2025من  مقابلة مع سيدة من قرية دلهمو، محافظة المنوفية أجرتها الباحثة أكتوبر 156
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إجــــــــمــــــــالــــــــي   المحافظة

الــمســــتشــــفــيــات  

  حكومي وخاصي

ــرة   عدد الأسـ

 الإجمالي

ــول   دخـــ ــداد  أعـــ

المسـتشـفى العامة  

 والمركزية

ــرضـــــى   مـ ــداد  اعـ

العيــادات الخــارجيــة  

ــال   ــبـ ــقـ ــتـ والاســــ

ــفـيــات   ــتشـ ــالـمسـ ب

 العامة والمركزية

 2,735,549 60,817 2,654 50 كفر الشيخ

 5,242,608 146,885 8,925 191 الدقهلية

 3,287,303 72,027 6,653 85 الشرقية

 3,221,556 50,224 6,922 104 الغربية

 3,882,824 106,180 5,849 80 البحيرة

 1,630,141 65,764 2,705 35 دمياط

 2,759,624 51,533 4,516 72 المنوفية

 157ي 2021ي مؤشرات البنية التحتية الصحية في محافظات الدلتا   6جدول   

ل تخفي فجوة أعمق في   ات، بـ ا في الخـدمـ امـً ا عـ ــً ام لا تعكس فقط نقصــ هـذه الأرقـ

ــط العـالمي لكثـافـة الأطبـاء   ــول إليهـا. فبينمـا يبلغ المتوسـ ا  158 19.5- 17.2الوصـ طبيبًـ

ــر  159نســمة  10,000لكل   ، وينخفض أكثر في  160طبيبًا 9.2، لا يتجاوز المعدل في مص

المناطق الريفية. يضـاعف ىلع أعباء النسـاء اللواتي يضـطررن لتحمل مسـؤولية رعاية 

المرضـى والسـفر لمسـافات طويلة للحصـول على خدمات صـحية محدودة، ما يضـيف 

اعي حول   ــنفـة حســــب النو  الاجتمـ ات مصـ انـ اب بيـ ا أن غيـ ة. كمـ اديـ ة ومـ اء زمنيـ أعبـ

 .161معاناة النساء غير مرئية في السجلات الرسمية الأمراض المرتبطة بالتلوث يجعل

 
  تم الوصول إليك  الصحة.    –  2024الكتاب الإحصائي السنوي ي.  2024الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.   157

 ي.  2025سبتمبر  4في  

 NCBI (PubMed. قاعدة بيانات  هل الأطباء موزعون بالتساوي في جميع أنحاء العالم؟ ي. ٢٠٢٤الخوارزمي، إ.   158

Central   ي.  2025سبتمبر    4ي  تم الوصول إليك في  هنا ي.  متا 

ي. قاعدة بيانات المنظّمة  Density of physicians per 10,000 populationي.  2025منظمة الصحة العالمية.    159

 .ي.  2025سبتمبر  9  تم الوصول إليك في  ( هنا الصحية العالمية. متا   

الصحة ، مصر فى أرقام _    –  2024ي. الكتاب الإحصائي السنوي 2024الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.   160

 ي.  2025سبتمبر  4  تم الوصول إليك في  2024سكان  

 ،  2022النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام  ي. 2024الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.    161

 ي.  2025سبتمبر    4  تم الوصول إليك في    الصحة.   –  2024الكتاب الإحصائي السنوي 

 

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11188644/?utm_source=chatgpt.com
https://data.who.int/indicators/i/CCCEBB2/217795A?utm_source=chatgpt.com
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 فجوة الخدمات العامة والتكاليف المالية المباشرة -3

تُظهر البيانات الرسـمية وجود فجوات في البنية التحتية للمياه والصـرف الصـحي في  

 الدلتا، مما يُجبر الأسر على تحمل تكاليف إضافية.

ــرف   نسبة الفاقد من المياه المنتجة  %ي المحافظة بــالصـ ــتركين  عــدد المشـ

 الصحي

 641,401 24.1 كفر الشيخ

 1,335,918 19.0 الدقهلية

 1,100,093 22.1 الشرقية

 986,034 19.2 الغربية

 1,051,125 17.5 البحيرة

 336,997 21.2 دمياط

 807,086 19.0 المنوفية

  (2022/2023)162ي مؤشرات خدمات المياه والصرف الصحي في محافظات الدلتا  7جدول   

% في كفر الشـــيخ تليها الشـــرقية  24.1إن نســـب الفاقد المرتفعة، التي تصـــل إلى  

%، مما يشـير إلى تهالع الشـبكات، ومما قد يؤثر على جودة المياه ويدفع الأسـر  17.5

للبحث عن بدائل مكلفة. وتزداد هذه الفجوة وضـوحًا حيث تصـل نسـبة الفقر في ريف 

إلـى   مـن  23.1مصــــر  ر  أكـثـ فـق  نـ يـُ م ـ%29،  مـن  "الـمســــكـن  %  عـلـى  الأســــرة  ــة  ي زانـ يـ

%ي، وهي بنود تتأثر مباشـرة بجودة  11.23%ي و"الرعاية الصـحية"  17.92ومسـتلزماتك"  

 163المياه

 أثر الظلم التقاطعي: حين يتقاطع الفقر والمكان مع النو  الاجتماعي 

ــرورة تبني منظور   ــهـادات الميـدانيـة مـا طرحـك الإطـار النظري حول ضـ تؤكـد الشـ

"التقاطعية"  لفهم أبعاد الظلم البيئي. فالنسـاء في دلتا النيل لسـن "فئة متجانسـة"،  

د تقـاطع النو  الاجتمـاعي مع عوامـل أخرى   اتهن عنـ ــكـل تجـاربهن ومعـانـ ل تتشـ بـ

ت عن فجوات صــارخة في درجة  كالطبقة والمكان وطبيعة العمل. تكشــف المقابلا

 
النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي لعام  ـي.  2024الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.   162

 ي. 2025سبتمبر   6  تم الوصول إليك في  .2022/2023

  تم  .الدخل والإنفاق والاستهلا    -  2024مصر في أرقام ي.  2024الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.   163

 ي.  2025سبتمبر    5الوصول إليك في  
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التعرض للخطر وفي القدرة على مواجهتك، مما يثبز أن "تأنيث التلوث" يتخذ أشـــكالًا 

 مركبة ومختلفة.

ــري. فـالظلم   ــو  عنـد مقـارنـة المكـان  الريف مقـابـل الحضـ يتجلى التقـاطع الأول بوضـ

ــف إحـدى   ا". تصـ ا "أعمى جغرافيـً ــً ا"، بـل هو أيضــ البيئي ليس فقط "أعمى جنـدريـً

 المشاركات  هذه الفجوة الهائلة في جودة الخدمات الأساسية قائلة: 

"الكهربـاء لمـا بتقطع عنـدنـا، الميـاه والنـز بيقطع معـاهـا، وكثير من الخـدمـات المتوفرة  

في المدينة مش متوفرة عندنا في الريف. حتى المحافظ والمسـؤولين عايشـين في  

 . 164مركز المحافظة بينما الناس اللي في القرى والنجو  بتكون خارج الحسابات".

التهميش  ا بـ ــعورًا عميقـً ادة لا تعكس مجرد نقص في الخـدمـات، بـل شـ ــهـ هـذه الشـ

المؤســـســـي الذي يجعل ســـكان القرى والنجو  خارج دائرة اهتمام صـــانعي القرار.  

وتؤكد مشـاركة أخرى  هذا التفاوت في أبسـط الحقوق، مشـيرة إلى الفرق في جودة  

القنـاطر الميـاه حلوه وقويـك  الميـاه بين قريتهـا ومركز المـدينـة القريـب: "بنتي في  

 165ونظيفة رغم انها في الثالث بينما انا بضطر اشترى المية مرتين في الأسبو ".

ورغم وجود هذه الأدلة الميدانية، لا تزال الفجوة بين النصــوص والســياســات قائمة.  

مليار جنيك لقطا  الصــحة، لكن هذا   147.8للدولة خصــصــز نحو    166فالموازنة العامة

الرقم لا يُترجم إلى اســتراتيجيات وقائية موجهة للمناطق الأكثر تضــررًا بيئيًا. إن غياب 

ــحـة للمنـاطق ىات التعرض العـالي للتلوث، يُظهر مـا   ــتهـداف جغرافي واضـ برامج اسـ

ــ  العمى الجغرافي الجندري"، حيث تُعام ل المناطق الريفية المتأثرة  يمكن وصـفك بـــ

وكأنها متجانســة من حيث الاحتياجات الصــحية، في حين أن النســاء والأطفال فيها 

 يتحملون العبء الأكبر من تكلفة المرض والرعاية.

ة   ــاوى في درجـ د النظر إلى طبيعـة العمـل. فلا تتســ اني فيظهر عنـ أمـا التقـاطع الثـ

ة المنزل أو  د مع ربـ ــيـ ــرة في الزراعـة أو الصـ اشـ التعرض للخطر المرأة التي تعمـل مبـ

 العاملة في قطا  اخر. توضح إحدى المشاركات  هذا الفرق قائلة: 

 
 .   2025أكتوبر    18دلتا مصر، أجرتها الباحثة    -مقابلة مع أحد السيدات فى الغربية من   164

 .  2025من  مقابلة مع سيدة من أحد قرى القليوبية مصر، أجرتها الباحثة أكتوبر  165

.   تم  2024- 2023النشرة السنوية للموازنة العامة للدولة  ي. 2024الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.    166

 ي . 2025سبتمبر    4الوصول إليك في  
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"اللي شــغالة في الصــيد أو الزراعة بتحط إيدها في المياه بتاعك الترعة وبتتعامل مع  

الميـاه المخلوطـة... بينمـا اللي بتتعـامـل في البيـز بتتعـامـل مع الميـاه المخلوطـة  

 167بشكل أقل و خصوصا لو بتستخدم مية الفلتر"

ــاعف: مرة في الحقـل أو عنـد المـاء، ومرة أخرى    ــكـل مضـ فالأولى تتعرض للخطر بشـ

داخل المنزل عند إدارة شـؤون الأسـرة. وهكذا، يثبز الواقع الميداني أن تحليل "تأنيث 

ة  المرأة الريفيـ ة واحـدة. فـ ة للنســــاء ككتلـ ــيطيـ اوز النظرة التبسـ ب تجـ التلوث" يتطلـ

الزراعــة تقف عنــد   التهميش  الفقيرة العــاملــة في    –تقــاطع خطوط متعــددة من 

ممـا يجعلهـا الأكثر هشـــاشـــة في مواجهـة الكـارثة    –الجنـدري والطبقي والجغرافي 

 البيئية، والأقل قدرة على الوصول إلى سبل الحماية أو التعويض.

 من جسد المرأة إلى ىاكرة الجماعة: الظلم المعرفي وإعادة إنتاج الصمز

ــل   ادي المتقرحـة" إلى "الأرحـام    –إن الانتهـاكـات الموثقـة في هـذا الفصــ من "الأيـ

ليســـز مجرد حوادث فرديـة معزولـة. فعنـدمـا يتكرر الألم في كـل منزل،   –المهـددة"   

ــيـة ليتحول إلى "ىاكرة جمـاعيـة"   ــخصـ وبنفس الأعراض، فـانـك يتجـاوز كونـك تجربـة شـ

التي تتكون   168رفة الشــعبية" مشــتركة. هذه الذاكرة هي شــكل من أشــكال "المع

ــموم   ــكل لا لبس فيك بين الماء المس ــتر ، وهي تربط بش في مواجهة الخطر المش

 والمرض المزمن.

ــز انطبـاعيـة، بل هي "كميـة"؛   ــتبيـان الميـداني أن هذه الذاكرة ليسـ تثبـز بيـانات الاسـ

ة، على أن  افظـات مختلفـ ــاركين، من محـ ة العظمى من المشــ البيـ ا تتفق الغـ دمـ فعنـ

ــحي الأول، فنحن لم نعـد   "أمراض الفشـــل الكلوي" و"أمراض الكبـد" هي الخطر الصـ

ق. ويتجســــد هـذا النمط في تكرار  أمـام "حـالـة فرديـة"، بـل أمـام "نمط" مجتمعي موث

الشهادات؛ فقصة الطبيب الذي ينصح بتغيير المياه لحدوث الإنجاب، والتي وردت في  

ة أخرى في   ابلـ ــابهـة في مقـ ــيغـة مشــ ة، تتكرر بصـ افظـة المنوفيـ ابلات محـ احـد مقـ

ات   ــبحـز جزءًا من الوعي الجمعي للمجتمعـ ا أصـ ا يؤكـد أنهـ ة، ممـ افظـة القليوبيـ محـ

 المتضررة.

 

 
 .  2025أكتوبر   7دلتا مصر، أجرتها الباحثة   - من  مقابلة مع سيدة من محافظة البحيرة 167

خبرات التقليدية المتراكمة التى تنتقل عبر الأجيال، وتعتمد  ال المعرفة الشعبية هيالمقصود هنا من مصطلح    168

 على الملاحظة والتجربة العملية بدلًا من المنهج العلمي. 
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ا يبرز البعـد الأعمق للظلم، وهو مـا نـاقشــــك الإطـار النظري  الفصــــل الأولي تحـز   هنـ

. فالمشــكلة ليســز فقط في وجود التلوث، بل في الإنكار  "عدالة الاعتراف"مســمى  

المؤســســي الممنهج لهذه الذاكرة الجماعية. تُعاد هندســة هذا الصــمز عبر اليات 

 مزدوجة من الإنكار والخوف.

عبر التنصــل الرســمي الذي يواجك المعرفة  169فمن ناحية، يُمارس "العنف المعرفي"  

الشـعبية بالإنكار. هذا التنصـل البيروقراطي ليس مجرد إهمال، بل هو رسـالة واضـحة  

ــاركين  هذه التجربة المريرة قائلا ً"تم   بأن "تجربتكم غير معترف بها". يلخص أحد المش

ــنـا، فقـامـز الأهـالي بح ــاصـ ــكوى فيمـا يخص الزراعـة وقـالوا مش اختصـ لهـا  تقـديم شـ

ــ "هندسة  بشكل جزئي مع بعض ."هذا الرد، "مش اختصاصنا"، هو التجسيد العملي ل

الإغفال"، وهو ما يفسـر لماىا وصـلز الغالبية السـاحقة من المشـاركات في الاسـتبيان 

 %ي إلى قناعة راسخة بأن الشكوى "غير مجدية".92 

ومن ناحية أخرى، حين لا يكفي الإنكار، يتدخل "الخوف" كآلية ضـبط اجتماعي لفرض  

ــمـز. هـذا الخوف ليس متوهمـاً، بـل هو مبني على ىاكرة جمـاعيـة حول عواقـب   الصـ

 الاحتجاج. يوضح الخبير القانوني  أن المحاسبة الحقيقية شبك مستحيلة لأن

ــرب من الميـك اللي   ــنع ده ورا نـاس كبـار، محـد. يقـدر يقرب منهم... إحنـا بنشـ "المصـ

  170بيرموا فيها وساكتين، عارفين إن الشكوى مش هتغيّر حاجة."

ــعبي، وتخلق حاجزاً من   ــتوى الشـ ــية تُفهم جيداً على المسـ ــياسـ ــالة السـ هذه الرسـ

الصــمز. تشــر  إحدى المشــاركات  ســبب التردد في الحديث مع أي جهة خارجية  

  :قائلة

"بنخاف من الكلام مع جهات خارجيك و خصــوصــا لو الموضــو  لك علاقك بمشــروعات  

 171الحكومك عشان محد. يقول اننا بنعارض الدولك".

وهكذا، يُحكم حصــار الذاكرة. فالتجارب التي تبدأ كألم في "جســد المرأة" تتحول إلى 

ــ "الإنكار" الرسمي و"الخوف" الاجتماعي.   "ىاكرة للجماعة"، لكن هذه الذاكرة تُحاصر ب

 
مصطلح يشير إلى طريقة تعامل النخب والأنظمة مع أفكار وتجارب   ي هوالإبستيمي  العنف  "العنف المعرفي  أو 169

المجموعات المهمشة أو التابعة، حيث تقوم الأيديولوجيات المهيمنة باقصاء المعرفة أو المعتقدات النابعة من  

لى فرض  يعتبر شكلًا من أشكال الهيمنة التي تسعى إ  تجاربهم اليومية أو تهميشها، مما يعيق نموها وتطورها. 

وجهات نظر معينة وإسكات الأصوات الأخرى، وغالباً ما يرتبط بمفاهيم مثل "الإرهاب الفكري" و"العصيان المعرفي"  

  كسبل لمواجهتك. 

 . 2025أكتوبر  10من  مقابلة مع سيدة في كفر الشيخ ، دلتا مصر، أجرتها الباحثة   170

 . 2025مقابلة مع مزار  من محافظة القليوبية في دلتا مصر، أجرتها الباحثة أكتوبر  من   171

https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=5187336602293079&sxsrf=AE3TifMphWarXF9y7hTRe6SRQ7JP9Mu9bw%3A1761315443089&q=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A&sa=X&ved=2ahUKEwiR8bOqg72QAxUcrYkEHdXBOzkQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfDHWWK4VdIOIfmL_elVKramWniiLq7MwTXADafDJAay7bCqOUROG5GsCpCNOrhhjSdLoHxOaP4xnpAZQBMPBUb9yDVJwNNdWEFNiQ-Pk__HXAXXdcbavk6XdzgcQV8rOJl-RCLrU0yMTEfWuUcadXCm6WaZO7GNkKGZ6u-6o2NcejaaiewZP5B0fPHrSZjAaT-LSSr0mMnjputACArWi_9vH3s9QPcHMKMzLNcNdAOAtSD_sOvQf9jAwxsEQ8dSDkS21Lu8E3-dWwxYG_PhQ5r3bEY9NC7fz0kqt5yJ3Ox_3Q&csui=3
https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=5187336602293079&sxsrf=AE3TifMphWarXF9y7hTRe6SRQ7JP9Mu9bw%3A1761315443089&q=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A&sa=X&ved=2ahUKEwiR8bOqg72QAxUcrYkEHdXBOzkQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfDHWWK4VdIOIfmL_elVKramWniiLq7MwTXADafDJAay7bCqOUROG5GsCpCNOrhhjSdLoHxOaP4xnpAZQBMPBUb9yDVJwNNdWEFNiQ-Pk__HXAXXdcbavk6XdzgcQV8rOJl-RCLrU0yMTEfWuUcadXCm6WaZO7GNkKGZ6u-6o2NcejaaiewZP5B0fPHrSZjAaT-LSSr0mMnjputACArWi_9vH3s9QPcHMKMzLNcNdAOAtSD_sOvQf9jAwxsEQ8dSDkS21Lu8E3-dWwxYG_PhQ5r3bEY9NC7fz0kqt5yJ3Ox_3Q&csui=3
https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=5187336602293079&sxsrf=AE3TifMphWarXF9y7hTRe6SRQ7JP9Mu9bw%3A1761315443089&q=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A&sa=X&ved=2ahUKEwiR8bOqg72QAxUcrYkEHdXBOzkQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfDHWWK4VdIOIfmL_elVKramWniiLq7MwTXADafDJAay7bCqOUROG5GsCpCNOrhhjSdLoHxOaP4xnpAZQBMPBUb9yDVJwNNdWEFNiQ-Pk__HXAXXdcbavk6XdzgcQV8rOJl-RCLrU0yMTEfWuUcadXCm6WaZO7GNkKGZ6u-6o2NcejaaiewZP5B0fPHrSZjAaT-LSSr0mMnjputACArWi_9vH3s9QPcHMKMzLNcNdAOAtSD_sOvQf9jAwxsEQ8dSDkS21Lu8E3-dWwxYG_PhQ5r3bEY9NC7fz0kqt5yJ3Ox_3Q&csui=3
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هذا الإسـكات الممنهج هو التجسـيد العملي لغياب "عدالة الاعتراف"، وهو ما يضـمن  

 استمرار "تأنيث التلوث" عبر إخفاء أصوات ضحاياه

 خاتمة تحليلية: ما لا يُقاس... حين يتحول الماء إلى عذاب

إن الأثر الأعمق لــــــ "تأنيث التلوث" لا يظهر في التقارير الطبية أو الميزانيات فقط، بل 

ــانية. المقابلات الميدانية كشـــفز عن بُعد نفســـي وروحي   في تآكل الكرامة الإنسـ

 مدمر لم ترصده الفصول النظرية.

ــنـة التي تقرحز يدها من   ــيـدة المسـ ــة السـ تلخص هذا الانتهـا  الوجودي في قصـ

 المياه، والتي عادت إلى منزلها لتطر  سؤالًا يختزل الأزمة برمتها:

 172 هو ربنا خلق المية للغُسيل ولا للعذاب؟”

ة  ة في الحوكمـة إلى أزمـ ة فنيـ ــكلـ اه من مشـ ة الميـ ــؤال البليغ يحوّل أزمـ هـذا السـ

وجودية وروحانية. إنك يثبز أن الانتها  ليس جســديًا واقتصــاديًا فقط، بل هو انتها  

نفسـي عميق يضـرب علاقة الإنسـان بأبسـط مصـادر الحياة، ويحول الماء، رمز الطهارة  

 يومي.والحياة، إلى مصدر لةلم والعذاب ال

ا النيـل أن تلوث الميـاه ليس مجرد خلـل بيئي، بـل هو   تُظهر التجربـة النســــائيـة في دلتـ

تجسـيد حيّ للظلم البنيوي المتراكم. فكلّ ألمٍ جسـدي تحملك النسـاء في أجسـادهن  

هو في جوهره نتيجة لفشل مؤسسي في ضمان العدالة والحق في الحياة الكريمة.  

ــرار، بـل إن إن "تـأنيـث التلوث" لا يعني فقط أن الن ســـاء يتحمّلن العـبء الأكبر من الأضـ

 أجسادهن أصبحز المساحة التي تُكتب عليها نتائج الصمز السياسي والبيروقراطي. 

لكن هذا الصـمز، كما تكشـف الشـهادات، ليس أبديًا. فحين تتقاطع الأزمة الصـحية 

والاجتماعية مع الكوارث البيئية الكبرى، مثل الفيضـانات الأخيرة، يتحول الألم الفردي  

 إلى انكشاف جماعي للخلل البنيوي في منظومة العدالة البيئية.

من هنا، يمهّد هذا الفصـل الى "عندما ينفجر الصـمز: الفيضـان كعدسـة مكبّرة لأزمة  

ة غير  ــف البنيـ ة كشـ د الكوارث الطبيعيـ ل كيف تُعيـ ــيحلـ ذي سـ ة"، الـ دالـ التلوث والعـ

ــوره   ــح صـ ــؤولية، وكيف يظهر التفاوت الجندري بأوضـ العادلة لتوزيع الخطر والمسـ

 عندما تتعرّى الدولة أمام اختبار الطبيعة.

 

 

 
 .   2025أكتوبر    18دلتا مصر، أجرتها الباحثة    -من  مقابلة مع أحد السيدات فى الغربية  172
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د:  ين   ديـ د للتهـ اُي كمف ـــاعي امل: التاير المنـ الفصـــل الخـ

 ي اعد المناخ من  مّية المياه في دلتا النيل

تشــير بيانات المركز المصــري للفكر والدراســات الاســتراتيجية إلى أن التغير المناخي  

ــر إلى أقل من   ــيب الفرد من المياه في مص متر    500أدى إلى انخفاض متوســط نص

مكعب ســنويًا، مع تزايد معدلات الملوحة في شــمال الدلتا. هذه التحولات المناخية  

ا، بـل مضـــاع ــكـل فقط تهـديـدًا بيئيًـ ــكـال التهميش الجنـدري التي  لا تُشـ ا لأشـ ا بنيويًـ فًـ

 .173ترصدها هذه الدراسة

ــز أزمة ثابتة، بل هي أزمة ديناميكية  ــموم" في دلتا النيل ليسـ إن أزمة "الماء المسـ

تتفاقم بفعل متغيرات خارجية قاهرة. لا يمكن فهم أبعادها الكاملة دون تحليل الدور  

ــتقبلي، بـل كواقع حـالي يعمـل بمثـابـة  الـذي يلعبـك التغير المنـاخي، ليس كتهـديـد مسـ

ــميتهـا.  "مُضـــاعِف للتهـديـد"، حيـث يـأخـذ أ زمـة التلوث القـائمـة ويفـاقم من حـدتهـا وسـ

ــحـة والبنيـة التحتيـة على حـد   يتجلى هـذا الـدور في اليـات مترابطـة تهـدد البيئـة والصـ

 سواء. 

 شح المياه واحتباس الملوثات: عبء الجفاف الخفي -1

تعاني مصـــر بالفعل من وضـــع حرج فيما يتعلق بالموارد المائية، حيث تقع تحز خط  

، وتشـير التقديرات إلى أن البلاد سـتواجك مسـتوى "مرتفعاً للغاية" من  174الفقر المائي

. يعمـل تغير المنـاخ على تعميق هـذه الأزمـة  175  2050الإجهـاد المـائي بحلول عـام  

بشـكل مباشـر؛ فارتفا  درجات الحرارة، الذي يسـير في مصـر بوتيرة متسـارعة، يؤدي 

 .176إلى زيادة معدلات التبخر من سطح النيل والتر  والمصارف

ا في كميـة الميـاه المتـاحـة، بـل يعني كـارثـة على   ــً هـذا التبخر لا يعني فقط نقصــ

مسـتوى جودة المياه. ففي ظل ثبات حجم الملوثات التي تُلقى سـنويًا في المجاري  

 
،  أزمة المياه في مصر في ظل التغير المناخي ي،  2023المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية     173

 ي. 2025أكتوبر    31ي  تم الوصول في:  هنا القاهرة. متا   

 تم     ( (هنا متا  تحذير رسمي ومستقبل مقلق.. مصر تقترب من "الندرة المائية المطلقة.  ي.  2022الجزيرة نز.     174

 ي. 2025أكتوبر  13الوصول إليك في  

. . إنفوغرافيعي   2050دول عربية.. تقديرات للإجهاد المائي المتوقع بحلول    3منها  ي. 2024سي إن إن بالعربية.    175

 ي. 2025أكتوبر    9 تم الوصول إليك في     ( (هنا  متا   

 تم الوصول إليك في    (هنا  متا   .  2050الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر ي.  2022وزارة البيئة المصرية.    176

 ي. 2025أكتوبر   13

https://www.hcsr-eg.org/wp-content/uploads/2023/03/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE.pdf
https://www.aljazeera.net/politics/2022/4/4/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/03/27/water-stress-2050-estimation-infographic
https://www.eeaa.gov.eg/Uploads/Topics/Files/20221206130720570.pdf
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ة ــحي—المـائيـ اعي وزراعي وصـ ــنـ ــرف صـ اه يعني  —من صـ اض حجم الميـ ان انخفـ فـ

 .177بالضرورة زيادة تركيز هذه الملوثات بشكل خطير

 178هذه التغيرات التي وصــفها تقريرالمركز المصــري للفكر والدراســات الاســتراتيجية

ــطر النســـاء في المنـاطق الريفيـة إلى  تُعمّق الأثر غير المتكـاف  لتلوث الميـاه، إى تضـ

اســتخدام مصــادر مياه أكثر تلوثًا، أو إلى تحمل أعباء إضــافية لجلب المياه الآمنة، ما  

 يضاعف فقر الوقز ويُعيد توزيع الأعباء داخل الأسرة على أساس النو  الاجتماعي.

هذا التدهور المزدوج في كمية ونوعية المياه ليس مجرد مشكلة بيئية، بل هو أزمة  

عدالة جندرية تتجلى في تفاصيل الحياة اليومية. فالنساء، بحكم أدوارهن الاجتماعية  

ــؤولات عن إدارة المنزل وتوفير الرعاية، هن أول من يواجهن هذا الواقع المرير   كمسـ

ــف إح ــيدات هذه المواجهة اليومية قائلة: "الميك  وأكثرهن احتكاكًا بك. تصـ دى السـ

بتقطع كتير، ولما بتيجي بتبقى ضــعيفة وريحتها وحشــة ولونها أصــفر... بقينا بنخاف  

   .179نشرب منها أو حتى نطبخ بيها"

هذا الخوف ليس رفاهية، بل هو جزء من عبء نفســي وجســدي يضــاف إلى قائمة  

 مهامهن اليومية.

من منظور تقـاطعي، يتضـــاعف هـذا العـبء حين يتقـاطع النو  الاجتمـاعي مع الفقر  

اه   ــراء الميـ النســــاء في القرى المهمشــــة لا يملكن ترف شـ والموقع الجغرافي. فـ

ــط  أمين أبسـ دمـا تجف الترعـة، يتحول تـ اهظـة الثمن. وعنـ ب فلاتر بـ أة أو تركيـ المعبـ

ى: "الترعة نشـفز، وبقينا نمل   مقومات الحياة إلى رحلة شـاقة، كما تروي سـيدة أخر

   .180من الطلمبة. الميّك سخنة وريحتها مزنخك، والزر  مبيكبر."

هنا، يصـــبح جســـد المرأة هو خط الدفا  الأول، حيث تتحمل عبء جلب المياه الأقل   

جودة، وتتعامل مع اثارها الصـــحية المباشـــرة عليها وعلى أطفالها. بعبارة أخرى، كل  

كوب ماء يصـــبح أكثر ســـمية. المعادن الثقيلة، بقايا المبيدات، والملوثات العضـــوية  

ــبب الجفاف  -ر، تتركز الآن في حجم أقلالتي كانز تتوز  على حجم مياه أكب مما    -بسـ

 
ندرة المياه وجودتها في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: التحديات  ي.  2021ي.  FAOمنظمة الأغذية والزراعة   177

 ي. 2025أكتوبر   13 تم الوصول إليك في      (هنا متا   .. روما: منظمة الأغذية والزراعة المترابطة 

،  أزمة المياه في مصر في ظل التغير المناخي ي،  2023المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية     178

 ي. 2025أكتوبر    31ي  تم الوصول في:  هنا القاهرة. متا   

 .   2025أكتوبر  6دلتا مصر، أجرتها الباحثة   - من  مقابلة مع سيدة من محافظة المنوفية 179

 .   2025أكتوبر   13دلتا مصر، أجرتها الباحثة    - من  مقابلة مع سيدة من محافظة الدقهلية 180

https://www.fao.org/neareast/action-areas/wsi/ar
https://www.hcsr-eg.org/wp-content/uploads/2023/03/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE.pdf
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ــكـل كبير على النســـاء اللاتي يتعـاملن مع هـذه الميـاه   يرفع من درجـة خطورتهـا بشـ

 بشكل يومي في الغسيل والطهي والنظافة.

غير أن هذا الانخفاض الكمي لا يمكن فصـلك عن التدهور النوعي الذي يعيد تشـكيل 

ــري الذي يلقي بظلالك الكارثية   ــادية في الريف المصـ العلاقات الاجتماعية والاقتصـ

مباشــرة على الزراعة، التي تمثل شــريان الحياة في الدلتا، مما يجعل هذا العبء يمتد 

جال اخر تتحمل النســاء مســؤوليتك بشــكل كبير. إلى الأمن الغذائي لةســرة، وهو م

فتدهور التربة وزيادة ملوحتها يعنيان فشــل الزراعات المنزلية التي توفر مصــدر غذاء 

أسـاسـي، وعبئًا اقتصـاديًا إضـافيًا على الأسـرة. تصـف إحدى المشـاركات هذا الوضـع  

 "ببلاغة: 

ــرب من    ــرف عليهـا أكتر مـا بتـدينـا... حتى الطيور بقـز تشـ الأرض بقـز مريضــــة، بنصـ

    181الفلتر"

ــادي، بل مهمة   ــحي مجرد تحدٍ اقتص ــبح توفير الطعام الص ــياق، لا يص وفي هذا الس

شـبك مسـتحيلة تقع على عاتق النسـاء اللاتي يجدن أنفسـهن يصـارعن لتدبير شـؤون  

ا بعـد يوم. ــرهن من موارد تتـآكـل يومـً ــهم   أسـ أمـام هـذا الواقع، يجـد المزارعون أنفسـ

مضـطرين لاتخاى قرارات صـعبة. فمنهم من يغير نو  المحصـول إلى أصـناف تسـتهلع  

ا   دمـ امـل. وعنـ الكـ ة بـ ة، ومنهم من يتر  الزراعـ ا قـد تكون أقـل ربحيـ اً أقـل ولكنهـ اهـ ميـ

تفشـل المؤسـسـات في أداء أبسـط أدوارها، كصـيانة التر  لضـمان وصـول المياه إلى 

اياتها، يأخذ الأهالي زمام المبادرة. ففي شــهادة تكشــف حجم الإهمال، يروي أحد  نه

" قدمنا شــكوى إن الميّك ما بتوصــلش للترعة، قالوا مش  ين كيف أنك بعد  المشــارك

لنا نلفّ شـهور، وفي الآخر حفرنا الترعة على حسـابنا عشـان الميّك توصل   اختصـاصـنا. فضـّ

"182  

ولا يقتصـر هذا الفشـل على الإهمال، بل يمتد إلى "هندسـة" الحلول نفسـها. فبينما  

، فان  -كما ورد في الفصـل السـابق  -تتحمل النسـاء في القرى عبء "اقتصـاد النجاة"  

والــدراســـــات   ــري للفكر  المركز المصـ تقرير  ــير  الوطنيــة، كمــا يشـ التكيف  خطط 

ضـخمة نحو كبار المسـتثمرين بدلًا من صـغار  الاسـتراتيجية، غالباً ما توجك اسـتثماراتها ال

ز أن  دري والطبقي والجغرافيي ويثبـ المزارعين، ممـا يكرس الظلم التقـاطعي  الجنـ

 سياسات التكيف المناخي هي نفسها "عمياء جندرياً".

 

 
 .   2025مقابلة مع سيدة من أحد قرى القليوبية مصر، أجرتها الباحثة أكتوبر  من   181

 . 2025مقابلة مع مزار  من محافظة القليوبية في دلتا مصر، أجرتها الباحثة أكتوبر  من   182
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ــا إلى  الــدائرة المغلقــة من التلوث والفقر أجبرت العــديــد من الفلاحين ايضــ هــذه  

ار  ل تحمـل تكـاليف حفر "ابـ ة مكلفـة مثـ ــاهمـة معـا  واللجوء الى حلول فرديـ المســ

الف جنيـك" وهو مبلغ يتجـاوز قـدرة غـالبيـة   100ارتوازيـة" خـاصـــة "تصـــل تكلفتهـا الى 

ــر الريفيـة يلـة بعـد تلوث القنوات العـامـة أو عـدم  كحـل وحيـد لتـأمين ميـاه ري بـد  -الأسـ

ا، فـالعـديـد من الفلاحين يؤكـدون أن 183كفـايتهـا للري  ، و مع ىلـع هـذا الحـل ليس مثـاليًـ

مياه الآبار لا "تشـبع" الأرض بنفس كفاءة مياه النيل، وتسـاهم في تغيير طبيعة التربة 

 على المدى الطويل. يقول أحد الفلاحين:

ــان الأرض  "  اد أكتر عشــ ــمـ ل، بنحط سـ ك النيـ ك اللي من البير مش بتروي زي ميّـ الميّـ

 184تشرب"

ب   ــحّ الميـاه واحتبـاس الملوثـات في دلتـا النيـل معـادلـة الخطر المركّـ تجســــد أزمـة شـ

الذي يضـرب عمق العدالة البيئية والاجتماعية في مصـر. فحين تتراجع كميات المياه  

ــروفـة في المجـاري   ات المصـ ات الملوثـ اخ، ولا تتراجع معهـا كميـ ب تغيّر المنـ ــبـ بسـ

ــر على  المائية، يتحوّل النقص إلى تســمم بطيء يط ــاد البش ال التربة، والنبات، وأجس

حد سواء. إن ما يحدث ليس جفافا بالمعني التقليدي، بل "اختناق بيئي" يعيد تشكيل  

الحياة اليومية في القري حيث يتشابع العطش والملوحة والمرض في حلقة واحدة  

 من الفقر والهشاشة.

ــتقرار الاجتمـاعي في الريف   ل يهزّ الاسـ ل العيش، بـ ــبـ هـذا الواقع لا يهـدد فقط سـ

ــبح البقـاء على الأرض معركـة يوميـة ضـــد تـدهور البيئـة وضـــد   ــري، حيـث يصـ المصـ

ــيانة التر  وتوفير المياه   ــات غائبة أو عاجزة عن أداء دورها. فالفشــل في ص مؤســس

اختيــارًا بني بــل  ا،  يُعــد خللًا إداريــً يُنقــل عــبء النظيفــة لا  اللامســــاواة، إى  ا يعمّق  ويــً

ــافية   ــؤولية من الدولة إلى جيوب المواطنين الأكثر فقرًا. ومع كل خطوة إضـ المسـ

من هذا الانسـحاب المؤسـسـي، تتسـع فجوة العدالة البيئية، ويتحول الحق في الماء  

 إلى امتياز اقتصادي.

ــؤولات عن  ــفتهن المس ــاء العبء الأكبر. فبص وفي قلب هذه المعادلة، تتحمل النس

ــهن في مواجهة يومية مع   ــرة، يجدن أنفسـ تأمين الماء وإعداد الطعام ورعاية الأسـ

ندرة المياه وتدهور جودتها. ومع محدودية الموارد، تُجبَر النســاء على تدبير ميزانيات  

لسـاعات أطول لتعويض غياب الدولة. وهكذا  شـحيحة، وتحمل ديون إضـافية، والعمل  

 
 المقابلة السابقة نفسها   183
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يصـبح جسـد المرأة ووقتها وصـحتها سـاحة يتجلى عليها أثر الأزمة البيئية والسـياسـية 

 معًا. 

اخر للظلم  بــل هو وجــك  الميــاه،  الخفي" ليس مجرد نقص في  الجفــاف  "عــبء  إن 

البنيوي، حيث تتقاطع أزمة المناخ مع الفقر والتمييز الجندري لتعيد إنتاج اللامساواة  

بأشـكال جديدة، ومع تفاقم التكاليف غير المحسـوبة، يتزايد الإحسـاس بالظلم البيئي  

فالمياه الملوثة    .185ى غضـب اجتماعي مشـرو الذي قد يتحوّل، في لحظة تراكم، إل

لا تقتـل الزر  وحـده، بـل تهـدد كرامـة الإنســــان ىاتـك، وتحوّل كـل محـاولـة للبقـاء إلى 

 صراٍ  يوميّ من أجل الحقّ في الحياة.

 ملوحة المياه وتفاعلاتها الكيميائية: زحف المياه الصامز -2

ي دلتا النيل كواحدة من  IPCCصـنفز الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  

. 186أكثر ثلاث مناطق في العالم عرضـة للتأثيرات المدمرة لارتفا  مسـتوى سـطح البحر

هذا التهديد لا يقتصـــر على خطر التلوث الســـطحي، بل يمتد إلى "تســـميم" الموارد  

ل   ة  مثـ ــطحيـ ة السـ اري المـائيـ ات من المجـ ــرب الملوثـ ة تسـ ة عبر اليـ ذبـ ة العـ المـائيـ

المصــارفي إلى الخزان الجوفي. وتُظهر الدراســات المتخصــصــة أن هذا التســرب من  

ــيـة لتـدهور جو دة الميـاه الجوفيـة في الـدلتـا، التي  المصـــارف الملوثـة يمثـل اليـة رئيسـ

 .187يعتمد عليها ملايين السكان كمصدر رئيسي لمياه الشرب والري

تتحول التحذيرات البحثية حول الأمن الغذائي إلى معاناة يومية في مطابخ النســـاء.   

فالماء الذي يسـتخدمنك للطهي لم يعد مجرد "ماء"، بل أصـبح مكونًا يفسـد الطعام  

ــرة،   ــؤون الأس ــؤولياتهن في تدبير ش ــيف عبئًا جديدًا على مس ويغير طعمك، مما يض

والزر  مبقا. يطلع زي الأول، حتى طعم  تصــف أحد الســيدات: "الأرض طعمها غيّر،  

  .188الميك بقي فيك مرارة وملوحة "

هذه الملوحة المتزايدة تجبر الفلاحين على حلقة مفرغة من الخسائر، حيث يضطرون  

لاســتخدام كميات أكبر من الأســمدة والمواد الكيماوية لتعويض ضــعف التربة، مما  

 
.  أمستردام:  مشروعات احتجاج على مياه الشرب في مصر ودور المجتمع المدني ي.  ٢٠١٢إسماعيل، عبد المولى.    185

 ي.  2025سبتمبر   3ي  تم الوصول إليك في  هنا ي.  متا  TNIالمعهد عبر الوطني   

 تم الوصول إليك في    (هنا  متا   . واشنطن العاصمة.  تقرير المناخ والتنمية القطري لمصر ي.  2022البنع الدولي.     186

 ي. 2025أكتوبر  9

ي. "تقييم أثر تبطين المجاري المائية الملوثة على جودة المياه الجوفية: دراسة حالة لخزان  2021السيّد، إ.، واخرون.    187

  تم الوصول إليك    (هنا   متا  . 242، المجلد  Journal of Contaminant Hydrologyشرق دلتا النيل الجوفي، مصر". 

 ي. 2025أكتوبر    9في  

 . 2025مقابلة مع سيدة في دلتا مصر، أجرتها الباحثة أكتوبر  من   188

https://www.tni.org/files/drinking_water_protest_in_egypt_by_abdel_mawla.pdf
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099222003142323392/null
https://www.researchgate.net/publication/352567590_Assessing_the_Impact_of_Lining_Polluted_Streams_on_Groundwater_Quality_A_Case_Study_of_the_Eastern_Nile_Delta_Aquifer_Egypt
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ــهـادة لا تعكس فقط تـدهور   يزيـد من تكـاليفهم ويقلـل من جـدوى الزراعـة. هـذه الشـ

الموارد، بل تكشــف عن عبء نفســي ومعيشــي تتحملك النســاء لضــمان اســتمرارية  

 حياة الأسرة في ظل موارد مسمومة.

ــير التقارير أن ما بين   ــي الدلتا متأثرة بالملوحة بالفعل 40% إلى 30تش ،  189% من أراض

ــح الميـاه، يمثـل عـائقـاً   مع تحـذيرات بحثيـة تؤكـد أن هـذا الزحف الملحي، المقترن بشـ

ــراً لةمن الغـذائي في المنطقـة . ومن منظور كيميـائي، فـان  190كبيراً وتهـديـداً مبـاشـ

ل قـد تغير من   ــلاحيتهـا للزراعـة، بـ ة لا تؤثر فقط على صـ اه العـذبـ ادة ملوحـة الميـ زيـ

خصائصها الكيميائية، مما قد يؤثر على قابلية ىوبان بعض المعادن الثقيلة المترسبة  

ــير الـدراســــات الجيوكيميـائيـة إلى أن زيـادة أيونـات  في قيعـان التر  والمصــــارف. تشـ

يد  الملوحةي يمكن أن تكسـر الروابط التي تثبز معادن ثقيلة  مثل الكادميوم  الكلور

والزنعي في الرواســـب، وتحولها إلى مركبات ىائبة وأكثر حركة، بينما قد تؤدي نفس  

الرصــــاص. ادن أخرى كـ ة إلى تثبيط حركـة معـ ات التي    191العمليـ هـذا يعني أن الملوثـ

كانز "خاملة" قد تصــبح أكثر نشــاطًا وســهولة في الانتقال عبر الســلســلة الغذائية، 

 لتصل في النهاية إلى أجساد النساء وأطفالهن.

هذه العملية الكيميائية المعقدة لها تجليات مأسـاوية وملموسـة على صـحة النسـاء  

ــد هذه  ــية. تتجسـ ــخصـ ــيل والنظافة الشـ ــتخدمن هذه المياه في الغسـ اللاتي يسـ

المأسـاة في قصـة ترويها إحدى المشـاركات عن جارتها المسـنة، وهي قصـة تكشـف 

 امة:كيف يصبح جسد المرأة ساحة المعركة لهذه التفاعلات الس

"كـانـز بتغســــل في الطلمبـة العموميـة، والإيـد اللي كـانـز بتغرف بيهـا الميـة بـدأت  

س من الصــابون أو الشــمس'. بس  تتقرّ . راحز الوحدة الصــحية، الدكتور قال 'تحســّ

هي عارفة، وأنا عارفة، وكل البلد عارفة إن الســبب الميك نفســها. رجعز البيز، قالز 

 .192سيل ولا للعذاب؟"لي وهي حزينة: هو ربنا خلق المية للغُ 

 
ي. تأثير ملوحة التربة على الإنتاج الغذائي في منطقة الشرق الأدنى  2022ي.  FAOمنظمة الأغذية والزراعة   189

 ي. 2025أكتوبر  9 تم الوصول إليك في      (هنا  متا    وشمال أفريقيا: حالة دلتا النيل. روما: منظمة الأغذية والزراعة. 

 تم    (هنا متا    .ي. تغير المناخ في مصر: الفرص والعقبات. مركز كارنيغي للسلام الدولي 2023تيمين، ج. د. هـ.     190

 ي. 2025أكتوبر   9الوصول إليك في  

ي. "تحرير المعادن الثقيلة من رواسب مصبات الأنهار المتأثرة بالملوحة والأكسدة  2011دو لاينج، ج.، واخرون.     191

 ي. 2025أكتوبر   9  تم الوصول إليك في    (هنا  متا  . 17، العدد  45، المجلد  Water Researchوالاختزال".  

 

 .   2025أكتوبر    18دلتا مصر، أجرتها الباحثة    -من  مقابلة مع أحد السيدات فى الغربية  192

https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/b4fe9982-b9ac-4654-aad7-fc33eeb12408/content
https://carnegieendowment.org/research/2023/10/climate-change-in-egypt-opportunities-and-obstacles
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21862104
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الســؤال البليغ "هل خُلقز المياه للعذاب؟" يحوّل أزمة المياه من مشــكلة فنية   هذا

إلى أزمة وجودية وروحانية، تعكس حجم الألم والظلم الذي تشــعر بك النســاء اللاتي  

 تحولز علاقتهن بمصدر الحياة إلى علاقة بالألم والمرض.

وهكذا، فان "زحف المياه الصـامز" ليس مجرد ظاهرة جيولوجية، بل هو عملية عنف  

بيئي ممنهج يتســلل عبر التربة والمياه ليســتقر في أجســاد النســاء، ويحول أداءهن 

 لأدوارهن اليومية الأساسية من عمل رعاية إلى فعل تضحية محفوف بالمخاطر.

 التأثير على البنية التحتية: حلقة مفرغة من الفشل -3

دفـا  الأخيرة التي يُفترض أن تحمي   ــعـاف خطوط الـ اخي على إضـ يعمـل التغير المنـ

ــف الشــــديـدة  193المجتمعـات المحليـة اخيـة المتطرفـة، مثـل العواصـ . فـالظواهر المنـ

ــانات مفاجئة ــان —والأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى فيضـ   2025كما حدث في فيضـ

ا هـائلًا  —194الـذي غمر الاف الأفـدنـة في الـدقهليـة والبحيرة والمنوفيـة ــغطـً ــع ضـ تضـ

على شــبكات الصــرف الصــحي والمياه المتهالكة أصــلًا، بل تحوّل فشــلها إلى أزمة  

جندرية عميقة، حيث تصـــبح بيوت النســـاء هي الســـاحة الأخيرة التي تســـتقبل هذا  

 الانهيار وتتحمل تبعاتك.

ــارخاً في أولويات   ــاً صـ ــية يكشـــف تناقضـ ــاسـ إن هذا الانهيار في البنية التحتية الأسـ

ــرف في   ــص فيـك الـدولـة مليـارات لمعـالجـة ميـاه الصـ الـدولـة. ففي الوقـز الـذي تخصـ

، فانها تفشـل في توفير أبسـط حقوق الحماية للنسـاء في القرى  195مشـاريع عملاقة

من اختلاط مياه الصـرف الصـحي بمياه الفيضـانات. هذا يثبز أن "هندسـة الإغفال" لا 

تكمن فقط في غيـاب الرقـابـة على التلوث، بـل أيضــــاً في تبني حلول تقنيـة "فوقيـة" 

 تتجاهل تماماً الأثر الجندري المباشر على الأرض.

هذا الضــغط يؤدي إلى انهيار الشــبكات وانفجارها، مما قد يتســبب في اختلاط مياه  

الصـرف الصـحي غير المعالج بمياه الفيضـانات، لتغمر الشـوار  والبيوت وتتحول إلى بؤر  

لنشـر الأوبئة والأمراض  مثل الكوليرا وأمراض الإسـهالي التي يُعتبر الأطفال والنسـاء  
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https://www.facebook.com/Elhekayashow/videos/%D8%BA%D8%B1%D9%82-61-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8/1298933271449749/
https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2025/9/26/2861428/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%82-687-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1-
https://www.hcsr-eg.org/wp-content/uploads/2023/03/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE.pdf
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.  وتصــف ىلع أحد الســيدات " الميك لما بتغرق الشــوار  بتختلط  196الأكثر عرضــة لها

ــل، والعفن ما  ــحـة طول الليـل، بس الريحـة بتفضـ ــف بالممسـ ــرف... بنقعـد ننشـ بالصـ

 .197بجرو "

كما أن تسـرب المياه المالحة يسـاهم في تسـريع تآكل وصـدأ الأنابيب والبنية التحتية 

ــاء  198للمياه ــلها، لتدخل النس ــيانتها ويرفع من احتمالية فش ، مما يزيد من تكاليف ص

ة  ار البنيـ د انهيـ اة عنـ ــررًا من التلوث، والأكثر معـانـ في حلقـة مفرغـة: فهن الأكثر تضـ

 التحتية، والأكثر تحملًا لعبء الرعاية الصحية الناجمة عن كل ىلع.

ــانات، يُلقى على   ــدر خطر. فبعد الفيض وهذه التجربة المريرة تجعل البيز نفســك مص

عاتق النســاء عبء "إعادة تطهير" المنزل من تلوث لم يكن لهن يد فيك. وهو عبء لا 

ينتهي، كما تروي أحد السـيدات: "مهما نظفنا فيك ريحة الرطوبة والعفن مبتطلعش  

     .199منك"

وهكذا، تدخل النسـاء في حلقة مفرغة من الفشـل: فهن من يتحملن عبء التنظيف 

الخزي والعجز، وهن من   انين من الإحســــاس بـ ــتمر لبيوت ملوثـة، وهن من يعـ المسـ

ــح أن  ــابتهم عدوى المياه. بذلع، يتضـ ــى من الأطفال الذين أصـ يقمن برعاية المرضـ

ــية بيئية معزولة، بل هو ــي يفاقم من    التغير المناخي ليس مجرد قضـ ــاسـ محر  أسـ

"هندسـة الإغفال"، حيث يضـاعف من الأضـرار القائمة ويجعل العدالة البيئية الجندرية  

ا أبعـد منـالًا، مـا لم يتم التعـامـل مع الأزمتين كوجهين لعملـة  —التلوث والمنـاخ—هـدفـً

ــمح بـانهيـار البنيـة التحتيـة لا تعـاقـب المجتمع   واحـدة.  إن "هنـدســـة الإغفـال" التي تسـ

 عشوائي، بل تختار بعناية من يدفع الثمن الأكبر: النساء في بيوتهن. بشكل

 عندما ينفجر الصمز: الفيضان كعدسة مكبّرة لأزمة التلوث والعدالة -4

الـذي غمر الاف الأفـدنـة في محـافظـات   2025لم يكن فيضـــان دلتـا النيـل في خريف   

حادثا مناخيا عابرا، بل لحظة انكشـاف قسـري أعادت  200المنوفية والبحيرة والدقهلية

ــفها أزمة تمييز بيئي وجندري في ان واحد.   ــر بوصـ تعريف أزمة تلوث المياه في مصـ

 
أكتوبر   12 تم الوصول إليك في     (هنا  متا     .ملف مصر. ي.  2024مركز الصليب الأحمر والهلال الأحمر للمناخ.   196

 ي. 2025

 . 2025مقابلة مع سيدة في دلتا مصر، أجرتها الباحثة أكتوبر  من   197

ي. دراسة ناسا ووزارة الدفا : المياه المالحة ستلوث المياه الجوفية الساحلية على نطاق  2024ي.   NASAناسا    198

 ي. 2025أكتوبر  12 تم الوصول إليك في    (هنا  متا     . 2100واسع بحلول  

 . 2025مقابلة مع سيدة في دلتا مصر، أجرتها الباحثة أكتوبر  من   199

أكتوبر    9ي  تاريخ الاطلا :  هنا ،  متا  رويترز "فيضانات النيل تغمر أراضي في مصر والبحيرة والمنوفية والدقهلية”،    200

 ي. 2025

https://www.climatecentre.org/wp-content/uploads/RCCC-Country-profiles-Egypt_2024_final.pdf
https://www.climatecentre.org/wp-content/uploads/RCCC-Country-profiles-Egypt_2024_final.pdf
https://www.reuters.com/ar/technology/5Z7S2HAYKNJ2HPNLUPVNJJNN3E-2025-10-06/
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فـالفيضـــان لم يجرف التربـة وحـدهـا، ولم يخلق الكـارثـة، بـل عرّى البنيـة العميقـة لغيـاب  

العدالة البيئية المتراكمة: أن النسـاء في الدلتا يعشـن منذ سـنوات في تماسٍ يومي  

مع مياه ملوثة، وأن كل ارتفا  في منســـوب النيل لا يعني لهن خطر الغرق فقط، بل 

موم”. بهذا المعنى، لم يكن الفيضـان اختبارًا للطبيعة، خطرًا مضـاعفًا من  الماء المس ـ

 بل اختبارًا للعدالة.

 أولًا: من "الماء الزائد" إلى "الماء المسموم" 

في الظاهر، كانز المشــكلة زيادة منســوب المياه، لكن في الواقع المعا. للنســاء،  

فقد كانز الأزمة هي تفاقم التلوث وزيادة في تركيز الســموم، حيث تَحوّل الفيضــان  

ة   ات من المصــــارف الزراعيـ اهـك الملوثـ ز ميـ ــموم، إى حملـ اقـل مُضــــاعِف للسـ إلى نـ

ج إلى داخل البيوت والآبار التي تعتمد  والصـناعية ومخلفات الصـرف الصـحي غير المعال

، لتتحول الكارثة الطبيعية إلى امتداد مباشــر لتلوثٍ مزمن. وكما قالز 201عليها الأســر

ــيدات   ــرف  إحدى السـ ــايلة معاها ريحة الصـ "الميك لما زادت مجتش لوحدها، جز شـ

 .202والمرض، بقينا مش خايفين نشربها بس، بقينا خايفين نلمسها"

ا بيئيًا بل عبئًا اجتماعيًا مضـاعفًا. فكل موجة   هذا "المرض بسـبب التلوث" لم يكن عارضـً

ــابين   ة للمصــ ــافيـ ة إضــ ايـ اه، ورعـ ب الميـ ا أطول لجلـ دة تعني تكريس وقتًـ ديـ تلوث جـ

ــحـة   ا أكبر في صـ ــهـال والأمراض الجلـديـةي ، وتراجعًـ بـالأمراض المنقولـة بـالمـاء  كـالإسـ

عاية دون مقابل، ما يكرّس دائرة اقتصــاد الرعاية غير النســاء اللواتي يتحملن عبء الر

 المدفو  كوجك خفيّ لتأنيث التلوث.

 ثانيًا: هندسة الإغفال: من التلوث إلى اللوم 

في مواجهة هذه الأزمة الصـحية والبيئية، وبدلًا من مسـاءلة بنية التلوث وسـياسـات 

الصـرف، اختار الخطاب الرسـمي تحويل الأزمة إلى قضـية  تعديات”، وتمحور الخطاب 

ا حـدث. وقـد لخص رئيس الوزراء هـذا   ــؤوليـة مـ ــمي حول تحميـل الأهـالي مسـ الرسـ

ســــاس بنـاء مخـالف وتواجـد غير قـانوني  الموقف قـائلًا إن المنـازل التي غرقـز هي بـالأ

"سـنسـمع شـكاوى بأن الأراضـي وبعض المنازل والعشـش والبيوت   في حرم نهر النيل

 
ي  تم الوصول  هنا .  متا   مشرو  إزالة تلوث مصرف كتشنري.  2021ي.  EBRDالبنع الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية     201

 ي 2025أكتوبر  8إليك في:  

 .   2025مقابلة مع سيدة من قرية دلهمو، محافظة المنوفية أجرتها الباحثة أكتوبر  من   202

https://www.ebrd.com/home/work-with-us/projects/psd/49416.html#customtab-668834a48c-item-6801cf7b77-tab
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ــيطـة قـد غرقـز وهي بـالأســــاس بنـاء مخـالف وتواجـد غير قـانوني في حرم نهر  البسـ

 "203  .النيل

إن خطاب "لوم الضــحية" الرســمي  تحميل الأهالي مســؤولية البناء المخالفي ليس 

ــح  المركز   ــع. فكما يوض ــية أوس ــس ــتراتيجية مؤس حادثاً معزولًا، بل هو جزء من اس

، تميل ســياســات المياه في مصــر إلى  204المصــري للفكر والدراســات الاســتراتيجية

التركيز على "الأمننة" والتهديدات الخارجية، كوســيلة لتجنب المســاءلة عن إخفاقات  

لوم  -الإدارة الداخلية، وعلى رأسها الفشل في معالجة التلوث. هذا الخطاب المزدوج  

ال"،  هو جوهر "هندسـة الإغف  -الضـحية في الداخل والتركيز على التهديد في الخارج  

وفي كلتا الحالتين، يُتر  جســد المرأة الريفية ليتحمل وحده تكلفة الفشــل الداخلي  

 الممنهج. 

هـذا الخطـاب لا يخفي فقط فشـــل الـدولـة في إدارة الموارد المـائيـة، بـل يغفـل عمـدًا  

ــحـايـا لغيـاب التخطيط ،  ــوا "معتـدين" بقـدر مـا هم ضـ ــررين ليسـ عن حقيقـة أن المتضـ

ــهـادات   ــعبي. لكن الشـ ويعيـد تعريف الكـارثـة من فشــــلٍ في الحوكمـة إلى ىنـبٍ شـ

ــرديـة، حيـث يقول أحـد المز "الأرض اللي يزرعهـا   ارعينالميـدانيـة تنقض هـذه السـ

  4500وأسـكن فيها ليسـز تعديًا كما يُقال، بل مؤجرة رسـميًا من وزارة الري مقابل  

  .205جنيك سنويًا"

ــرديـة من "مخـالفـة فرديـة" إلى "علاقـة تعـاقـديـة قـانونيـة  ــهـادة تحول السـ هـذه الشـ

ــيلها لحق الانتفا .   ــؤوليتها في الحماية بعد تحصـ قائمة" تخلز فيها الدولة عن مسـ

ــة   ــميـة والتنصـــل من الحمـايـة يعكس جوهر  هنـدسـ هـذا التنـاقض بين الجبـايـة الرسـ

 وتُلغى المسؤولية البيئية. الإغفال المؤسسي”، حيث تُمارَس السلطة المالية

الأخطر من ىلع، أن خطاب "لوم الضــحية"  و" ســياســة الإغفال  هذا ينتج عنفًا رمزيًا  

ضـد النسـاء. فعبر اختزال الأزمة في "مخالفة بناء"، تتجاهل الدولة تمامًا أزمة الرعاية  

ــحـة العـامـة التي تـديرهـا النســــاء داخـل هـذه البيوت "المخـالفـة". فبينمـا تروي   والصـ

"الســتات هنا شــايلة الهم مضــاعف، هم العيال وهم  ئلة إحدى الســيدات معاناتها قا

  .206الميك وهم المرض"

 
  على  منشور   النيل،  دلتا   في   المخالفة والمباني   النهر   طر    أراضي غرق   حول   تصريح ي  2025مدبولي، مصطفى   203

 ي. 2025  أكتوبر 9  : الاطلا    تاريخ     ي هنا  متا     ، Instagram  عبر  المصري  الوزراء  مجلس   رئاسة  حساب 

،  أزمة المياه في مصر في ظل التغير المناخي ي،  2023المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية     204

 ي. 2025أكتوبر    31ي  تم الوصول في:  هنا القاهرة. متا   

 .   2025مقابلة مع أحد المزارعين فى قرية دلهمو، محافظة المنوفية أجرتها الباحثة أكتوبر  من   205

   2025مقابلة مع سيدة في أحد القري المتضررة في دلتا مصر، أجرتها الباحثة أكتوبر  من   206

https://www.instagram.com/reel/DPWxJDyjhKR/
https://www.hcsr-eg.org/wp-content/uploads/2023/03/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE.pdf
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هذا الصـمز الرسـمي هو تجسـيد لـــــ "العمى الجندري في إدارة الكوارث"، إى يُفترض  

ضــمنيًا أن أثر الكارثة محايد، رغم أن أعباءها موزعة بشــكل غير متكاف . ومن منظور  

قانوني، يمثل خطاب "لوم الضــحية" تنصــلًا صــريحا من مســؤولية الدولة الدســتورية 

 والقانونية. 

يؤسـسـان    1994لسـنة   4من الدسـتور المصـري وقانون البيئة رقم    46فكل من المادة  

ا  عن  ــر على الامتنـ ائيـة"، الـذي يعني أن واجـب الـدولـة لا يقتصـ دأ "الحمـايـة الوقـ لمبـ

إحداث الضـرر، بل يمتد ليشـمل اتخاى كافة التدابير اللازمة لمنع وقو  الكوارث البيئية. 

كسـلسـلة من المخالفات الفردية، بل هو عرض لفشـل  ما حدث إىن لا يمكن تفسـيره  

ــبح  ــياق، يصـ ــتباقية. وفي هذا السـ منهجي في الحوكمة البيئية وغياب الرقابة الاسـ

 التركيز على "سلو  الأفراد" أداة لإزاحة النظر عن هذا الإخفاق البنيوي للنظام.

 النساء في مواجهة الفراغ المؤسسي   – ثالثًا: العدالة الغائبة  

كشـف فيضـان الدلتا عن فراغ قانوني ومؤسـسـي عميق؛ إى جرى التعامل مع الأزمة  

ــتوى   ام عن الحقـل الحقوقي.فعلى مسـ ة، مع تغييبهـا التـ ة الطـارئـ في إطـار الإغـاثـ

 207ي82ي، وبينما ركزت نصــوص المســاءلة  مثل المادة  2021لســنة    147القانون  رقم 

على "العقوبات" و"إزالة أســباب المخالفة" على نفقة المخالف، فانها لم تؤســس لأي 

الية حقوقية واضــحة ومباشــرة لـــــ "تعويض الضــحايا" أنفســهم عن الأضــرار المادية 

 والصحية التي لحقز بهم.

ــنـة   81وقـد جـاءت اللائحـة التنفيـذيـة  قرار  لتفـاقم هـذا الفراغ وتؤكـده.    208ي2023لسـ

ــغلـز اللائحـة في معظم موادهـا   ــ "التـدابير" الإداريـة    169ففي حين انشـ مـادةي بـــــ

 
ي، التي  82باصدار قانون الموارد المائية والري. المادة     2021لسنة   147ي. قانون رقم  2021جمهورية مصر العربية.    207

تنص على أن:"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون اخر، يُعاقب كل من خالف أحكام هذا  

لمقررة فيك، وتكون الجهة الإدارية المختصة مسئولة عن اتخاى  القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة لك بالعقوبات ا 

الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، ولهذه الجهة الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة لتنفيذ  

أكتوبر   9ي  تم الوصول إليك في:  هنا  متا  الإزالة وإحالة المخالفات إلى النيابة المختصة لاتخاى شؤونها طبقًا للقانون". 

 ي. 2025

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم    2023ي لسنة 81قرار رئيس مجلس الوزراء رقم      208

 ي، التي تنص على ما يلي: 140– 137، المواد   2023فبراير   19مكرر  أي، في    7الجريدة الرسمية، العدد ،  2021ي لسنة 147  

ي ارتفا  مناسيب المياه بدرجة غير عادية في النيل أو  1ي: للوزير تقرير حالة الخطر في الحالات التالية:   137المادة   

ي انهيار أو تصد  منشآت قائمة على مجرى النيل أو التر  أو  2البحيرات أو المجاري المائية أو بعض المناطق الساحلية. 

المياه أو صرف المياه الطبيعية أو الصناعية بما يؤدي إلى احتمال انهيار    ي ارتفا  مناسيب 3المصارف أو الجسور.  

 ي حدوث سيول غير معتادة أو أمطار غزيرة. 4الجسور أو فيضانات.  

 ي تعرض المياه لمخاطر عالية نتيجة التلوث أو الإهمال أو السلو  البشري. 5  

ي: يكون للوزير إعلان قيام حالة الخطر متى تبين لك وجود تهديد مباشر للموارد المائية في منطقة معينة،  138المادة   

ويترتب على الإعلان اتخاى التدابير اللازمة لحماية المنشآت والأراضي الزراعية، والقيام بأعمال الصيانة العاجلة لمنع  

 زة التنفيذية المختصة. تفاقم الخطر، وىلع بالتنسيق مع الأجه 

ي:عند إعلان حالة الخطر، يكلّف الوزير شركات المقاولات بالقطاعين العام والخاص بسرعة تنفيذ أعمال  139المادة   

الحماية أو الترميم أو إقامة الجسور، وتلتزم أجهزة الوزارة بتوفير المعدات والآلات، بالتعاون مع المحافظين ومديري  

https://manshurat.org/node/74560
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 -كتنظيم التراخيص والضـوابط ومآخذ المياه وإنشـاء روابط المسـتخدمين   -والفنية  

فانها خلز تماماً من اليات جبر الضرر. والأخطر من ىلع، أنك حتى في الجزء المخصص  

ــرت  140–137نظرياً للكوارث، وهو المواد   ــ "إعلان حالة الخطر"، اقتصـ ــة بـــــ ي الخاصـ

ــح بتقـدير  التـدابير على الإجراءات التنظيمي ـ ــمن أي إلزام واضـ ة للإعلان، دون أن تتضـ

 الخسائر أو تعويض المتضررين جماعياً.

وهكـذا، كرّس الإطـار القـانوني بـأكملـك فجوة صــــارخـة بين "معـاقبـة المعتـدي" و"جبر  

ــائر، وهو ما يُعد إخلالًا   ــفافة لتقدير الخس ــأ أي اليات ش ــحية"، حيث لم تُنش ــرر الض ض

ــتورية تجاه الحماية الإيجابية للحق في بيئة  بواجب الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدس

      .مائي بعدالة جندريةصحية سليمة وضمان الأمن ال

هذا الفراغ المؤســســي لا يخلق مجرد غياب للتعويضــات، بل نقل عبء النجاة بالكامل  

إلى النســاء ويُنتج عبئًا ماديًا ونفســيًا يُلقى بالكامل على عاتق المجتمعات المتضــررة،  

وعلى النسـاء داخلها بشـكل خاص. ففي غياب الدولة كضـامن للحقوق، تُتر  النسـاء  

ي، فهن من يجلبن المياه النظيفة بعد أن لوث الفيضــان  لتدبير "اقتصــاد النجاة" اليوم

ــار الأوبئة، وهن من   ــى في ظل انتشـ ــادرهم المحدودة، وهن من يرعين المرضـ مصـ

يحاولن الحفاف على تماسـع الأسـرة وسـط بيئة انهارت فيها أبسـط مقومات الحياة. 

لأجر،  بهذا، يتحول الإخفاق المؤسـسـي مباشـرةً إلى عمل رعاية مضـني وغير مدفو  ا

 وهو جوهر ظاهرة "تأنيث التلوث".

ــهادة إحدى   ــد في شـ ــاء في قلبك، يتجسـ ــكان، والنسـ ــك السـ إن المأزق الذي يعيشـ

  : السيدات التي قالز

"اخلوا البيوت عشـان الميك جاية"، طب نرو  فين؟ نسـيب بيوتنا وحاجتنا ونطلع نقعد  

 "209.في الشار ؟ بيقولولنا اخرجوا ومبيقولولنا. نرو  فين

هذه العبارة البســيطة تلخص ببراعة طبيعة العدالة الغائبة: الدولة حاضــرة كصــوت   

ل المواطنين   يُصـــدر التحـذيرات، لكنهـا غـائبـة كـذرا  يوفر الحمـايـة أو البـدائـل. إنهـا تحمـّ

 
 الأمن في المحافظات المعنية. 

كما تُتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية وخطوط المرافق العامة ومنع البناء أو إقامة منشآت جديدة  

 بالمناطق المتضررة. 

ي:يُحدد الوزير كيفية صرف التعويضات المالية لةفراد أو الجهات التي تتضرر نتيجة تنفيذ أعمال الحماية أو  140المادة   

نز  الملكية المؤقتة أثناء حالة الخطر.ويجوز للوزارة الاتفاق مع ىوي الشأن على رد الشيء لأصلك أو صرف التعويضات  

يومًا من تاريخ الإخطار.ولا تُصرف أي تعويضات أو قيم أعمال إلا بعد    15زير خلال  المناسبة، ويجوز التظلم من قرارات الو

 ي. 2025أكتوبر   31ي  تم الوصول إليك في:  هنا اعتمادها من الوزير المختص. متا  

 

  2025المتضررة في دلتا مصر، أجرتها الباحثة أكتوبر  القرىمقابلة مع سيدة في أحد  من   209

https://www.almasdar.com/123755
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مســـؤولية النجاة من أزمة لم يصـــنعوها، وتحوّل العدالة من التزام قانوني إلى مجرد  

 خطاب أخلاقي بلا مضمون.

ا، بـل  2025في النهـايـة، لقـد أثبـز فيضـــان   أن الكوارث البيئيـة ليســـز محـايـدة جنـدريًـ

تعمل كعدسة مكبّرة تكشف البنية العميقة لــــ»تأنيث التلوث«. فهو دليل إثبات حيّ  

البيئي   للفشـــــل  الأخير  المتلقي  تظــل  ــحتهــا  المرأة ووقتهــا وصـ أن جســـــد  على 

ــي، وأن العـدالـة البيئيـة الجنـدريـة ليســ ـ ــسـ ــرورة قـانونيـة والمؤسـ ا بـل ضـ ا نظريًـ ز ترفًـ

 وإنسانية لضمان الحق في بيئة امنة ومواطنة متكافئة.
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الفصـل السـادس: نحو عدالة بيئية جندرية: من  ند ـة الإغفال 

 إلى ُريطة طريق للعدالة

 الخلاصة: تشريح "هندسة الإغفال" كاطار مفسر لةزمة 

ــف الـدراســـة   عن بنيـة ممنهجة   -من الإطـار المفـاهيمي إلى دراســـات الحـالـة  -تكشـ

لإقصاء النساء من العدالة البيئية في دلتا النيل، وأن أزمة تلوث مياه دلتا النيل ليسز 

ــة  ــية عدالة جندرية متجذرة ناتجة عن "هندسـ ــألة تقنية أو بيئية فقط، بل قضـ مسـ

 الية الممنهجة.الإغفال" المؤسسية والقانونية والم

ــير التقـديرات إلى   ــمـز المعرفي"؛ فبينمـا تشـ  4.5يتجلى هـذا الإغفـال أولًا في "الصـ

مليون طن من الملوثات غير المعالجة ســنويًا، فان غياب بيانات دقيقة لنصــيب الدلتا 

يجعل معاناة النســاء "غير مرئية". هذا الواقع يفرض عليهن عبئًا مزدوجًا: من التعرض  

 ــ ــر لةمراض وتدهور الصـ ــادية  المباشـ حة الإنجابية، إلى تحمل تكاليف الرعاية الاقتصـ

 % فقري.23.1والزمنية غير مدفوعة الأجر، خاصة في المناطق الريفية  

ــة البنية القانونية "العمياء جندريًا"   ــاش ــخ هذه الأزمة عبر ركائز مترابطة: هش و تترس

دين   اليـة تفضــــل خـدمـة الـ اســــات مـ ــيـ اى، وسـ ات الإنفـ % من  37.45التي تفتقر لآليـ

الصـــحــة   ــات  أولـوي عـلـى  ــةي  ــة  4.94الـمـوازن والـبـيـئ أنـمــاط  0.13%ي  يـكـرس  مـمــا  %ي، 

 اللامساواة القائمة.

إن الانتقال من التحليل المفاهيمي إلى التوصـــيات التطبيقية لا يمثل هنا مجرد ختامٍ 

للدراسـة، بل ترجمة عملية لفكرة "هندسـة الإغفال" إلى سـياسـات مضـادة لها. فكما  

ة   ة والإجرائيـ ة التوزيعيـ اب العـدالـ ل جـذور الأزمـة في غيـ ــابق، تتمثـ ل الســ بيّن التحليـ

ــيغـز التو ــيـات التـاليـة لتكون خريطـة طريق عمليـة تربط بين والاعترافيـة، ولهـذا صـ صـ

 المستويين النظري والعملي.
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م هذه التوصـيات في صـورة جداول تحليلية تسـعى إلى تحويل مفاهيم العدالة    تُقد 

البيئية الجندرية إلى أدوات تنفيذية قابلة للقياس والمتابعة، عبر ثلاثة محاور مترابطة  

 تمثل في مجموعها لبّ الإصلا  المنشود: 

 معالجة فجوة البيانات والمعرفة الجندرية. –جعل غير المرئي مرئيًا  .1

 إعادة توزيع السلطة في حوكمة الموارد البيئية.  –إعادة هندسة القوة  .2

 ضمان الإنفاى والشفافية والمحاسبة الفعلية. –تفعيل المساءلة  .3

وبهذا، تتحول العدالة البيئية من إطار نظري إلى برنامج عمل سـياسـي ومؤسـسـي،   

 يتجاوز حدود الوعود إلى اليات قابلة للتطبيق والمتابعة.

 خارطة طريق استراتيجية: من هندسة الإغفال إلى العدالة البيئية الجندرية

 يDistributive Justiceالمحور الأول: العدالة التوزيعية  

ــتنـد هـذا المحور إلى مبـدأ المســـاواة في توزيع الأعبـاء والمنـافع البيئيـة، ويعـالج   يسـ

الخلل الناجم عن تحميل النســاء نصــيبًا غير متكاف  من اثار التلوث وتكاليفك الصــحية  

والاقتصــادية. يهدف إلى ضــمان التوزيع العادل للموارد والفرص والمســؤوليات في  

مؤســســية تضــمن إدماج البعد الجندري في التخطيط إدارة المياه، مع إرســاء اليات 

ــية لتحقيق العدالة البيئية  ــاسـ ــات العامة. ويُعد هذا المحور الركيزة الأسـ ــياسـ والسـ

الجنـدريـة من خلال تحويـل الحق في البيئـة الآمنـة من مبـدأ عـام إلى التزام قـانوني قـابـل  

 للقياس والمساءلة.
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رقــــــــــم 

 التوصية

ــو   موضــــــــــ

 التوصية

الهـــــــــــدف 

 المفاهيمي

الخلــل المســتند 

 إليك

ــات  الية التنفيذ الجهـــــــــــ

 المسؤولة

ــرات  مؤشــــ

 القياس

ــيس  1-1 تأســــــــــ

ــد  المرصــــــــــ

ــوطني  الــــــــــ

للعدالـــــــــــــة 

ــة  البيئيــــــــــــ

 والجندرية

 

 

 

جعـــــل غيـــــر 

 المرئي مرئيًا

ــات  ــاب بيانـــ غيـــ

مصـــنفة جنـــدرياً 

تــــربط بشــــكل 

ــين  ــي بــــ علمــــ

ــددة  ــات مح ملوث

ــادن  ــل المعـ  مثـ

ــةي  الثقيلـــــــــــــ

ومؤشـــــــــــرات 

صـــــحية  مثـــــل 

ــوي  الفشــل الكل

والصـــــــــــــــحة 

ــةي  الإنجابيـــــــــــ

ــة  ــاء الرعايـ وأعبـ

ــادية  الاقتصــــــــ

والزمنيـــة التـــي 

تتحملهـــــــــــــــا 

 النساء.

 

ــين  شـــــراكة بـــ

الجهـــــــــــــــــاز 

ــزي  المركــــــــــ

للتعبئــة العامــة 

ــاء  والإحصـــــــــ

ووزارتــي البيئــة 

والصــحة لإجــراء 

ــومي  ــح قـ مسـ

ــص  متخصـــــــــ

وإصـــدار تقريـــر 

ســــنوي يــــربط 

ــرات  المؤشــــــــ

ــة  البيئيــــــــــــــ

ــة  بالاجتماعيــــــ

 والجندرية.

الجهـــاز  -

المركـــز

ي 

ــة  للتعبئ

العامـــة 

والإح

 صاء 

وزارة   -

 البيئة

وزارة  -

 الصحة

ــدار  إصـــــــــ

ــر  "التقريــــــ

الــــــــوطني 

ــر  لةثـــــــــــ

الجنـــــــدري 

ــوث"  للتلــــــ

ــنوي  الســـــ

ــلال  الأول خـ

 عامين.

ــاء   2-1 إنشــــــــــــ

ــندوق  "صـــــــــ

ــويض  تعــــــــــ

ضــحايا التلــوث" 

ــل  وتفعيــــــــــ

الرقابـــة علـــى 

بـــــؤر التلـــــوث 

 الكبرى

 

 

 

ــل  تفعيــــــــــ

 المساءلة

غيــــــاب اليــــــات 

ــة  العدالــــــــــــــ

التصــالحية، حيــث 

لا تُتـــــــــــــــرجم 

ــات  إن  الغرامــــــ

ــى  ــدتي إلـــ وُجـــ

تعويضــــــــــــات 

مباشــــــــــــــــرة 

ــررين،  للمتضــــــــ

وخاصـــة النســـاء 

ــتحملن  ــي يـ اللاتـ

 تكلفة الرعاية.

تخصــيص نســبة 

مـــن الغرامـــات 

ــن  ــلة مـ المحصـ

ــانع  المصـــــــــــ

الملوثــة لإنشــاء 

ــندوق  صــــــــــــ

مخصــــــــــــص 

لتعـــــــــــــويض 

الضـــحايا ودعـــم 

الرعايــة الصــحية 

ــرى  ــي القـــ فـــ

ــررًا،  ــر تضــ الأكثــ

مــــــع وضــــــع 

ــة  ــط ملزمـ خطـ

 5-3زمنيــــــــــاً  

ســــــــــــــنواتي 

ــي  ــة فـ للمعالجـ

بــــــؤر التلــــــوث 

 الكبرى.

 

وزارة  -

 البيئة

وزارة  -

 المالية

وزارة  -

التضــام

ن 

الاجتمــا

 عي

ــبة  النســـــــ

ــة  المئويــــــ

مــــــــــــــن 

ــات  الغرامــــ

الموجهــــــة 

للصـــــندوق، 

الأسـر  وعدد 

ــة   خاصـــــــ

تعيلهـا  التي 

نســــــــــاءي 

ــلة  الحاصـــــ

ــم  ــى دعـ علـ

مــــــــــــــن 

 الصندوق.

 ي Procedural Justiceالمحور الثاني: العدالة الإجرائية   
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ــول إلى العـدالـة البيئيـة، ويعـالج   يقوم هـذا المحور على مبـدأ تكـافؤ الفرص في الوصـ

الخلل الناجم عن التمثيل غير المتكاف  للنســاء في هياكل صــنع القرار وضــعف اليات 

الإنفاى القانوني. يهدف إلى تعزيز المشــاركة الجندرية في الحوكمة البيئية، وضــمان  

لقانونية أكثر شـمولًا واسـتجابة لاحتياجات الفئات  أن تكون الإجراءات والمؤسـسـات ا

 المتأثرة بالتلوث، بما يتسق مع الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية ىات الصلة.

رقــــــم  

تـوص  الـ

 ية

ــو    مــوضـــ

 التوصية

الـــــهـــــدف  

 المفاهيمي

الــــجــــهــــات   الية التنفيذ الخلل المستند إليك

 المسؤولة

ــرات   ــؤشـــ م

 القياس

ضــــــمــــان   1-2

ــل   ــي ــمــث ــت ال

الـنســــائـي  

في حوكمة  

 المياه

 

ــادة   إعـــــــــ

ــدســــة   هــن

 القوة

اللوائح الحـاليـة  مثـل  

اشـتراط حيازة الأرض  

روابــط   لــعضــــويــة 

مســتخدمي المياهي  

ــاء   ــتبعـد النســ تسـ

ع   واقـ مـ ن  ــاً مـ ي لـ عـ فـ

قـرار، رغـم   الـ ــنـع  صــ

كونهن المســـتخدم  

 الأول للمياه.

 

لـوائـح    الـ تـعــديــل 

المنظمــة لهيئــات  

اه لفرض   إدارة الميـ

ــائي لا  ل نســ تمثيـ

ــن   ع ــل  ــق %،  40ي

شـــــرط   وفصـــــل 

العضـوية عن حيازة  

ــمان   ــي لضـ الأراضـ

 الشمول.

وزارة   -

الـمـوار 

د  

ــا  ــم ال

ئـــيـــة  

وال

 ري

مـجــل  -

س  

ــوا  ــن ال

 ب

ارتفا  نســبة  

النســــاء في  

مناصـب صـنع  

ــي   ف ــرار  ــق ال

ــط   روابـــــــــ

وهيئـات إدارة  

 المياه.

ــث   2-2 ــديـ ــحـ تـ

مــنــظــومــة  

ــات   الــعــقــوب

ــة   ــي ــئ ــي ــب ال

ــق   ــحــقــي ــت ل

 الرد .

 

 

 

تـــفـــعـــيـــل  

 المساءلة

يــة    حــالـ الـ ن  يـ وانـ قـ الـ

 مثــل قــانون البيئــة  

ــون    4/1994 ــانـ وقـ

ا  48/1982 ي مر عليهـ

حــز   ــبـ عـقـود، وأصــ

ــل   ــهــا  مــث ــرامــات غ

جنيـكي زهيـدة    5000

رد    تــحــقــق أي  ولا 

 للشركات الكبرى.

 

ــاملـة   مراجعـة شــ

للتشــريعات البيئية  

قـــيـــمـــة   لـــرفـــع 

الغرامــات المــاليــة  

ــر،   ــي كــب بشــــكــل 

ــ "نسبة   وربطها كــ

مئويـة من الأربـا   

السـنوية" للشـركة  

ــدلًا مـن   ب الـمـلـوثــة 

مبـلغ مقـطو ، مع  

ات   د عقوبـ ــديـ تشــ

 الحبس.

مـجــل  -

س  

ــوا  ــن ال

 ب

وزارة   -

 البيئة

وزارة   -

 العدل 

صـــــــــــدور  

الــتــعــديــلات  

ــريعيــة   التشـ

ــدة   ــديـ ــجـ الـ

خلال الــدورة  

يــة   مــانـ رلـ بـ الـ

 القادمة.
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إزالة العوائق   3-2

ــيــة   الإجــرائ

تـقــاضـــي   لـ لـ

ــئـــي   ــيـ ــبـ الـ

يــل   وتســـهـ

ــول   الــوصـــ

 للعدالة

 

 

 

تـــفـــعـــيـــل  

 المساءلة

وجود "فجوة إنفـاى"  

فَض   ث تُرض ة؛ حيـ هـائلـ

الــدعــاوى   أغــلــب 

ــاً لانـتـفــاء   ــكـلـي شــ

ــفـــــــــة   "الصـــــــــ

 والمصلحة".

يــوجــد "خــبــراء     ولا 

مـعـتـمــدون   يـئـيـون"  بـ

 قضائياً.

ــام     ــك الأح ــى  ــت وح

تـــظـــل   الصـــــادرة 

اً على الورق"   امـ "أحكـ

 بلا تنفيذ.

 

ــل  1  ــديــ ــعــ تــ ي 

تشــريعي لتوســيع  

ريـف "الصـــفــة   عـ تـ

ــلــحــة"   والــمصـــ

 Standing  فــي ي 

ي  2القضـايا البيئية.   

"جــدول   ــاء  إنشـــ

بــيــئــيــيــن"   خــبــراء 

دى وزارة   د لـ معتمـ

ــاء  3العـدل.   ي إنشـ

ــاعـدة   وحـدات مسـ

ــة   مـتـنـقـل قــانـونـيــة 

ــاء في   لـدعم النسـ

 القرى.

وزارة   -

 العدل 

مـجــل  -

س  

ــوا  ــن ال

 ب

ة   - نقـابـ

المحــا 

 مين

الـمـج  -

ــمــع   ت

الـمــد 

 ني

عــدد   زيــادة 

ــايــا   الــقضـــ

الــبــيــئــيــة  

ــة   الــمــقــبــول

ــاً   ي مـوضــــوعـ

رفـض   تـ م   ولـ

ــلًاي   ــكــ شـــــ

سـنوياً، وعدد  

الــــخــــبــــراء  

ــن   ــي ــي ــئ ــي ــب ال

 المعتمدين.

ــاء   4-2 إنشــــــــ

ــم   ــاكـ ــحـ مـ

مــخــتصــــة  

بنظر قضــايا  

ــة   ــئـ ــيـ ــبـ الـ

ــب   ــدريــ وتــ

ــقضــــــاة   الـ

ــاء   وأعضـــــ

 النيابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـــفـــعـــيـــل  

 المساءلة

 

ــل هيـكـلـي   خـل وجـود 

الــمــنــظــومــة   فــي 

ع   ة وكـذلـ القضــــائيـ

ــســــي   ــل مـؤسـ ل خـ

ــبــب   ي بســ رفـ ومـعـ

الـــبـــنـــيـــة   غـــيـــاب 

ــة   ــي الــمــؤســــســـ

والقــانونيــة القــادرة  

ــل   ــويـ ــحـ تـ ــى  ــلـ عـ

النصـوص البيئية إلى  

 عدالة ملموسة .

قــرار مــن   إصــــدار 

مـجـلـس الـقضــــاء  

ــانشــــاء   ب الأعـلـى 

ــة   دوائر متخصـــصـ

للقضايا البيئية في  

مــحــافــظــة.   كــل 

ــج   ــرامـ بـ ــداد  وإعـ

ــاة   تـدريبيـة للقضــ

ــاء النيــابــة   وأعضــ

التعـاون مع وزارة   بـ

الـبـيـئــة ومـعـهــد  

ــات   ــدراســـــــ الــــ

الـقضــــائـيــة حـول  

ــي   الـتـقــاضـ ــات  الـي

ــادئ   الـبـيـئـي ومـب

ة.   دريـ ة الجنـ العـدالـ

ا وإدراج مكون   كمـ

حـــول   تـــدريـــبـــي 

عـدالـة البيئيـة في  ال

ــأهــيــل   ت ــاهــج  مــن

الـقضــــاة ووكـلاء  

 النيابة.

وزارة   -

 العدل  

مـجــل  -

س  

القضـا 

ء  

الأعـل 

 ى 

وزارة   -

 البيئة 

الـمـج  -

لــــس  

الـقـوم 

ي  

 للمرأة 

ة   - نقـابـ

المحــا 

 مين

عــدد   زيــادة 

ــر   الـــــدوائـــ

يــة   الـقضــــائـ

الــبــيــئــيــة  

ــنشـــــأة   ــم ال

ــة   ــطــي ــغ ــت ل

ــع   ــيــ ــمــ جــ

المحـافظـات  

ــام   عـ خـــلال 

واحـــــــــــد،  

ــا    ــفـــ وارتـــ

ــة   نســـــــبـــ

ــايــا   الــقضـــ

الــبــيــئــيــة  

ــمــنــظــورة   ال

إلـى   أمــامـهــا 

ــن  70 مــ  %

الإجــمــالــي  

  18خـــــلال  

ع   ــهـرًا، مـ شــ

ب مـا لا  دريـ تـ

عـــن   يـــقـــل 
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قــاضٍ    400

ابـة   ووكيـل نيـ

مـنـهـم  30   %

ــاءي   من النسـ

الـيــات   عـلـى 

ــي   الـتـقــاضــ

ــي   ــئـ ــيـ ــبـ الـ

والـــعـــدالـــة  

ال  ة.بـ دريـ الجنـ

ة إلى   إضــــافـ

ب مـا لا  دريـ تـ

عـــن   يـــقـــل 

محـام    1000

 خلال العام.

 

تـــفـــعـــيـــل   5-2

الالــتــزامــات  

ــة   ــيـ ــدولـ الـ

ــيــداو،    ســـ

ــوق   ــقـــ حـــ

الطفـلي في  

ــقضـــــاء   الـ

 الوطني

 

 

 

تـــفـــعـــيـــل  

 المساءلة

ــقضـــــاء   ال ــال  ــف إغ

المصـري للاتفاقيات  

زمــة   لـ مـ الـ يــة  ــدولـ ال

ــيــداو،   ســـ  مــثــل 

ــفــاقــيــة حــقــوق   ات

الـطـفــل، وقـرار الحق  

فــة   ظـيـ ــة نـ ئ يـ بـ ي  فـ

ي رغم إلزاميــة  2022

ــادة   ــمـ ــن    93الـ مـ

 الدستور لها.

 

ــرامــج   ب ــم  ــظــي ــن ت

تــدريــب قضــــائي  

تــطــبــيــق   حــول 

المواثيق الـدوليـة،  

ــجـــــيـــــع   وتشـــــ

ى   ن عـلـ مـحــامـيـ الـ

ــا   ــه ــدام ــخ ــت اســـ

قــانونيــة   كــأدوات 

ــي   فـ ــة  ــزمـ ــلـ مـ

ــربــط   ل دفــوعــهــم 

هــا    تـ ــانـ ب وث  لـ تـ الـ

الــمــرأة   حــقــوق 

 والطفل.

 

وزارة   -

 العدل  

النيابة   -

الـعــام 

 ة 

ة   - نقـابـ

المحــا 

 مين

عـدد الأحكـام  

يــة   الـقضــــائـ

الصــادرة من  

مـــجـــلـــس  

الـدولة والتي  

ــد   ــنـ تســـــتـ

ــراحـةً إلى   صـ

ــات   ــي ــاق ــف ات

دوليــة بيئيــة  

 أو حقوقية.

ــد   6-2 ع ــُ ب دمــج 

ــر   ــيـ ــغـ ــتـ الـ

ــاخــي   ــمــن ال

ــو    ــنـــ والـــ

مــاعـي   الاجـتـ

فـــــــــــــي  

تـقـيـيـمــات  

 

ــادة   إعـــــــــ

ــدســــة   هــن

 القوة

إغفال تقييمات الأثر   

أثير   ة لتـ اليـ البيئي الحـ

ــاخـي   الـمـن الـتـغـيـر 

ــوحــة،   ــمــل ال ــادة   زي

الــــــجــــــفــــــافي  

كمضــــاعِف لأخطـار  

هــا   فــالـ وث، وإغـ لـ تـ الـ

ــح    ــوائ ل ــل  ــدي ــع ت

ة لإلزام   انون البيئـ قـ

ــات    EIAدراســـــ

ــل   ــمين فصــ بتضـ

ــن   عــ ــزامــــي  إلــ

"الــــتــــفــــاعــــلات  

البيئيـة"  - المنـاخيـة 

وزارة   -

 البيئة

جـهــاز   -

شــؤو 

ن  

 البيئة

نســـبة تقارير  

EIA    ــي ــتـ الـ

ــز   ــن ــم تضـــ

ا   تحليلًا منـاخيًـ

ا   ــً ــدريـ ــنـ وجـ

 متقاطعا.
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 ي Recognitional Justiceالمحور الثالث: العدالة الاعترافية   

ة   المعرفـة المحليـ ــي بـ ــسـ دأ الاعتراف القـانوني والمؤسـ يرتكز هـذا المحور على مبـ

والخبرة النســائية كمكوّن أســاســي في النظام البيئي للعدالة. ويهدف إلى تصــحيح  

التحيزات المعرفيـة والإجرائيـة التي أقصـــز النســـاء من دوائر إنتـاج القرار البيئي، من  

ــول إلى المعلو ــمان الحق في الوصـ ــادر  خلال ضـ ــاء كمصـ مات البيئية، وتمكين النسـ

شــرعية للمعرفة والرصــد والمســاءلة، وفقًا للمعايير الدولية للشــفافية والمشــاركة  

 العامة.

ــم   رقـ

ــز  الـ

وص

 ية

ــوضــــــو    مــ

 التوصية

الــــهــــدف  

 المفاهيمي

د   ــتنـ ل المسـ الخلـ

 إليك

ــات   الية التنفيذ ــهــ ــجــ الــ

 المسؤولة

ــؤشـــــرات   م

 القياس

خـبـرة   1-3 الـ إدمــاج 

ــة   ــي ــنســـــائ ال

يــة فـي   حـلـ مـ الـ

ــة   ــابــ ــرقــ الــ

 المجتمعية

 

 

 

ــادة   إعـــــــــ

هــنــدســــة  

 القوة

ــوات   تهميش أصـ

ــاء   ــنســــــــ الـــــ

ومــعــرفــتــهــن  

ة العميقـة   المحليـ

بــالتغيرات البيئيـة  

الــمــيــاه،    لــون 

تــأثيرهــا   رائحتهــا، 

ــدواجـني،   ال عـلـى 

ــن   ــارهـ ــبـ ــتـ واعـ

متلقيات ســلبيات  

لا   ــة  ــدمـ ــخـ ــلـ لـ

ــريـكــات فـي   شــ

 المعرفة.

 

ــدات   "وحـ ــلاق  إطـ

ــائيـة للرقـابـة   نســ

البيئيـة المجتمعيـة"  

مــع   بــالــتــعــاون 

ــات   الريفي ــدات  الـرائ

ــات   ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ والـ

الأهليــة، لتــدريبهن  

ــد   على أدوات الرصـ

ــيطـة وتوثيق   البسـ

ــاكــــات   ــتــــهــ الانــ

بــغــرف   وربــطــهــن 

از   ات في جهـ العمليـ

 شؤون البيئة.

 

وزارة   -

التضـام 

ن  

م  تـ الاجـ

 اعي

ــمــج  - ال

تــمــع  

المـدن 

 ي

وزارة   -

 البيئة

عـدد التقـارير  

الــرقــابــيــة  

ــمـيــة   رســ الـ

ــمــقــدمــة   ال

من الوحـدات  

يــة   نســــائـ الـ

ــم   ت ــي  ــت وال

ــق   ــحــقــي ــت ال

فيهـا، وإتـاحـة  

بــيــانــتــهــا  

عـبـر   لـلـعــامــة 

 الأنترنز

ــون   2-3 ــان ق ــرار  إق

تــداول   حـريــة 

 

 

ــرار    ــمــ ــتــ اســـــ

ــدســـــــة   ــنــ "هــ

عــبــر   الإغــفــال" 

إقرار قانون شـــامل  

لتـداول المعلومـات،  

وزارة   ــزام  إلـ ــع  مـ

مــجــل  -

س  

 النواب

إنشـاء قاعدة  

امـة   ات عـ انـ بيـ

لجودة المياه  

ئـي   يـ بـ الـ ر  الأثـ

 EIA.ي 

 

التــام لةثر الجنــدري  

 المختلف.

 

نــدري   جـ يــل  لـ حـ وتـ

ــل، مع عقـد   مفصـ

جلســـات اســـتما   

 خاصة بالنساء.
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الـمـعـلـومــات  

 البيئية

غــيــر   جــعــل 

ــي   ــرئـ ــمـ الـ

 مرئيًا

ــات   ــان ي بـ الـ حـجــب 

ج   ــائـ ت يــة  نـ ئـ يـ بـ الـ

ــات جودة   قيـاســ

ات   اثـ اه، الانبعـ الميـ

ةي ممـا   اعيـ ــنـ الصـ

ــة   الــرقــاب يــعــيــق 

ــة   ــمــعــي ــمــجــت ال

الـعـلـمـي   والـبـحــث 

 والتقاضي.

 

ــر   البيئة بــــــ "النشـ

ــاقـــي"   ــبـ الاســـــتـ

 Proactive 

Disclosure  ي

رصــــد   الـ ــات  ــان ي بـ لـ

ــة   البيئي عبر منصــ

إلكترونيـة محـدثـة  

 شهرياً.

 

مــجــل  -

س  

 الوزراء

وزارة   -

 البيئة

ات ،   اثـ والانبعـ

ــا   ــه ــت ــاح وإت

عـبـر   لـلـعــامــة 

 الأنترنز.

 دروس مقارنة وإمكانية التطبيق في السياق المصري 

لا تقتصـر هذه التوصـيات على السـياق المصـري، بل تسـتند إلى دروس عالمية ناجحة. 

ــلحة العامة"   ــتراتيجي للمص ي PILفي دول مثل الهند والبرازيل، نجح "التقاضــي الاس

ــر إلى الحقوق الدســتورية  في تجاوز ضــعف التشــريعات العادية عبر الاســتناد المباش

ــمـل "الحق في بيئـة نظيفـة"ي. هـذا النموىج   ــيره ليشـ  مثـل "الحق في الحيـاة" وتفسـ

من الدســـتور والاتفاقيات    93يمكن تطبيقك في مصـــر عبر التفعيل المباشـــر للمادة 

ــيـة   ــتخـدام4-2الـدوليـة  كمـا في التوصـ ــيـة    ي، واسـ ي 1-3"العـدالـة الاعترافيـة"  التوصـ

ــاء، وهو ما يفتح ــرر" أمام القضـ ــاء كأدلة "إثبات ضـ  لتقديم أدلة من واقع خبرة النسـ

 افاقاً جديدة للمساءلة.

 الية التكييف في مصر المضمون التجربة المقارنة

% في  40–33فرض تمثيـل نســــائي  الهند  ولاية كيرالاي

ــتخـدمي الميـاه وتفعيـل   لجـان مسـ

 التقاضي العام

تطبيق النموىج في روابط المياه  

 ي1-2المحلية  توصية 

ــلحة   البرازيل ــتراتيجي للمصـ ــي الاسـ التقاضـ

العامة عبر توسـيع مفهوم "الحق في  

 الحياة" ليشمل البيئة النظيفة

مــادة   الـ ى  إلـ ــاد  ن مـن    93الاســــتـ

فـعـيــل   تـ لـ الـمصـــري  ــدســـتـور  ال

 ي4-2الالتزامات الدولية  توصية 

ــم   الأمـ ــة  ــربـ ــجـ تـ

ــدة   ــحـــ ــتـــ ــمـــ الـــ

 UNEP/UNDP) 

اســتخدام المعرفة المحلية كمصــدر  

 إثبات في القضايا البيئية

ــائية   اعتماد تقارير الوحدات النسـ

ــاء   ــرر أمـام القضـ كـأدلـة إثبـات ضـ

 ي1-3 توصية 
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 ُاتمة: نحو عقد اجتماعي جديد للعدالة البيئية

ــكلة تقنية، بل هي أزمة حقوق   ــز مشـ ــة أن أزمة تلوث مياه الدلتا ليسـ تبين الدراسـ

وعدالة نتيجة لسياسات أغفلز البعد الجندري، وضعف في الإنفاى، وتهميش لأصوات  

النســاء. إن معالجة الأزمة تتطلب بناء عقد اجتماعي جديد يتبنى نهج حقوقي يضــع 

 العدالة الجندرية في قلب السياسات.

إن بنـاء هـذا العقـد يتطلـب تضــــافر الجهود عبر العمـل المتكـامـل على محـاور العـدالـة  

ــاء مرئيـة  توزيعيـةي، وإعادة   الثلاثة، بهـدف تحقيق تحولات جوهرية: جعـل معـاناة النسـ

 هندسة علاقات القوة  إجرائيةي، والاعتراف بخبراتهن  اعترافيةي.

هذه الورقة ليسـز نهاية المطاف، بل هي خطوة أولى تفتح الباب أمام ضـرورة إجراء  

 المزيد من الدراسات المعمقة، ونقتر  منها:

ةي:   .1 دانيـ ة  ميـ ة أنثروبولوجيـ ــة اجتمـاعيـ ة فجوة    -دراســ الجـ ــوى لمعـ ة قصـ أولويـ

لتوثيق شـهادات وقصـص حياة النسـاء المتضـررات، وكيف تؤثر    -"أصـوات النسـاء"

الأمراض المزمنة المرتبطة بالمياه على البنية الأســـرية وأدوار النســـاء كمعيلات  

 ومقدمات للرعاية.

لتحليل فجوات إنفاى التشــريعات البيئية الحالية في مصــر    دراســة قانونية مقارنة: .2

 مقارنةً بنماىج دولية ناجحة، مع التركيز على اليات المساءلة القضائية.

دراسـة وبائية معمقة:  لاسـتكمال عمل المرصـد المقتر ي لربط أنوا  معينة من   .3

الملوثات الصـناعية في مناطق جغرافية محددة بالدلتا بمعدلات الإصـابة بأمراض  

 معينة  السرطان، الفشل الكلوي، التشوهات الخلقيةي.

دراسـة اقتصـادية شـاملة: لتقدير التكلفة الاقتصـادية الإجمالية  تكاليف العلاج،   .4

ل طبيك لمعالجة إشــكاليات الأنجاب  \فقدان الإنتاجية، تكلفة المياه البديلة، وســا

 عند الجنسيني التي تتحملها الأسر، وتحديداً النساء.

وفي نهاية المطاف، فان هذه الدراسة ليس عن الملوثات الكيميائية بقدر ما هو عن 

الكرامة الإنســانية. إن التحر  لتنفيذ هذه التوصــيات ليس خيارًا ســياســيًا، بل واجب  

ــيات يتطلب  ــر والمســتقبل. إن تنفيذ هذه التوص أخلاقي وحقوقي تجاه أجيال الحاض

ــريعات ومو ــلة الرقابة من الدولة تحويلها إلى تش ازنات، ومن المجتمع المدني مواص

والضــغط. بناء عقد اجتماعي جديد لحماية البيئة، يعني أن وصــول كوب ماء نظيف 

لأسـرة ريفية يجب أن يُعامل كأولوية لا تقل عن النمو الاقتصـادي، وأن الحق في بيئة 

 امنة هو أساس من أسس المواطنة الكاملة.


